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الإهداء

إلى الشجر..
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التقديم
نسانية  ن الذاتية والإ السرد القصصي ب�ي

ي المجموعة القصصية : بكاء الشجر
قراءة �ف

للأديبة إيمان يوسف 
بقلم

المستشار صالح شرف الدين
عضو لجنة النقد باتحاد كتاب مصر

ــه في  ــرس في ــا غ ــه لم ــل حيات ــان في كل مراح ــن الإنس يدي
الطفولــة، فالســنوات الأولى للإنســان عــى الأرض تشــكل وعيه 
ــتفيد  ــم، يس ــن تعلي ــبه م ــا يكتس ــم كل م ــن، ورغ ــه الباط وعقل
ــي  ــرة بوع ــأة الأولى مؤث ــل النش ــاة ؛ تظ ــارب الحي ــن تج ــه م من
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ــا أقــرأ هــذه المجموعــة  أو بغــر وعــي، لقــد تذكــرت ذلك،وأن
ــاة  ــة التــي يشــكل مفتاحهــا قصــة )هو(،هــي قصــة فت القصصي
تربيهــا جدتهــا، وتغــدق عليهــا حنانــا ورعايــة، ويــر الأبــوان 
ــاة لتعيــش معهــا ومــع  بعــد ســته أعــوام عــى أن يأخــذوا الفت
ــاة مــن الداخــل،  ــة زلزلــت الفت ــة الإجباري إخوتهــا، هــذه النقل
ــار  ــن الآث ــف م ــاولات التخفي ــم كل مح ــدة، ورغ ــت الج وزلزل
الســيئة لهــذه النقلــة غــر المــررة خصوصــا للطفلــة - رغــم كل 
ذلــك ظــل الإحســاس بالقهــر، يســيطر عليهــا داخليــا، ويؤثــر 
ــت  ــا، ووضع ــى ذاته ــت ع ــد تقوقع ــر وق ــا، تك ــى قراراته ع
ــان  ــاء والحن ــا الوف ــدت فيه ــب، وج ــة الكت ــا في صداق كل همه
والاحتــواء الــذي افتقدتــه بانتزاعهــا مــن أحضــان الجــدة، توافق 
عــى الخطبــة لأن الخطيــب سيســكنها بجــوار حبيبتهــا، وعندمــا 
تمــوت الجــدة تــر عــى فســخ الخطبــة، هكــذا كانــت ومازالــت 
وســتظل ســنوات الطفولــة مؤثــرة عــى مســرة الإنســان طــوال 
ــري في  ــة ت ــة المبدع ــذه الطفل ــان ه ــنجد روح فيفي ــه، س حيات
ــو راق  ــكل ماه ــا ل ــاز دائ ــة، فتنح ــص المجموع ــب قص أغل
ــه في أن  ــان، وحق ــانية الإنس ــاز لإنس ــا، تنح ــل جدته ــل مث وجمي
يختــار، ولا يقهــر عــى شيء، ويفيــض هــذا الإحســاس الإنســاني 
ــم  ــعر بظل ــية تش ــديدة الحساس ــة ش ــذه الطفل ــعر ه ــق فتش ويتأل
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الإنســان لمخلوقــات الله، وتســمع بــكاء الشــجر، وتتماهــى مــع 
مــا يحــس بــه نحــو مــن يقطــع الأشــجار لغــر ضرورة تقــول في 

ــة : ــو( المفتاحي ــة )ه قص

  أخــذَ الأبُّ والأمُّ حقيبــةَ ابنتهِــا، ولم يــدركا أن الابنــةَ تركــتْ 
قلبَهــا فى بيــتِ جدتِــا، وتركــتْ صنــدوقَ الذكريــاتِ الســخيّةِ، 
، وشــهادةَ الميــادِ فى الخمــسِ ســنواتِ الأولى  والوطــنَ الطفــوليَّ

فى التكويــنِ والتلقــنِ والعذوبــةِ المنقوعــةِ فى خزانــةِ البدايــاتِ.

  ذهبــت فيفيــان ولكنهــا كطفلــةٍ رحلــتْ إلى أعماقِهــا لم ينتبهوا 
أن الخمــسَ ســنواتٍ ليســتْ عابــرةً، ولكنهــا محفــورةٌ فى فضاءاتِ 
الــذاتِ وصــلَ الأبــوان إلى منزلِــا بالغنيمــةِ التــى انتَابَــا طوفــانُ 
هَــا عــى كــفِّ الرحمــةِ، وفــرحَ بهــا  البــكاءِ والــراخِ، احتوتْــا أمُّ
ــا  ــا انتابتْهَ ــاةِ جدتِ ــن حي ــةَ م ــةَ المنزوع ــنَّ الطفل ــا، ولك أخوتُ
الدهشــةُ، فبرغــمِ حفــاوةِ الأخــوةِ والأبويــن هــى بعــض منهــم، 
ــا،  ــا، كلتُما ــا نداؤه ــا سريرُه ــبُ جدتِ ــزلٍ وقل ــكُ من ــاك ملَ هن

الطعــامُ، ونكهتــهُ العذبــةُ حتــى الخادمــةُ ومشــاغبتُها..

وتقول في قصة بكاء الشجر، وهي قصة المجموعة :
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والأغصــانُ تبكــى قســوةَ البــرِ دونَ مبــالاةٍ منهــم وعــادتْ 
ــقِ حيــثُ لا  ــاةُ، ولم يعــدْ الشــجر، مــاتَ عــى قارعــةِ الطري الحي

ــقَ. صاحــبَ ولا صدي

عندمــا قطعــوا واعتــدوا عــى فــروعِ وأغصانِ الشــجرِ تســبّبُوا 
فى تشريــدِ وتشــتيتِ عــراتٍ مــن عائــاتِ العصافــر،  ودمــروا 
ــتقبالَ  ــك  اس ــدَ ذل ــوا بع ــن يعلن ــم ل ــارِ ومأواهُ ــاشَ الصغ أعش
ــوا  ــن يعلن ــو، ل ــدوا: صوصوص ــوا وينش ــن يتغن ــاحِ،  ول الصب

أيضــا وقــت الغــروب ويتغنــوا للنــوم.

بــدأ الغبــار يغمــر البيــوت، وتســللت حــرارة الشــمس إليها، 
عُوقــبَ الجحــودُ، ولم ينفعْــهُ الندمُ .  

- تبــدأ المجموعــة بقصــة )ملامــح( قصــة قصــرة جــدا عــن 
ــه  ــا يفعل ــة عندمــا يجــد أن م ــه الحقيقي أن الإنســان يكتشــف ذات
ــق،  ــذي تحق ــم ال ــواطيء الحل ــى ش ــفينته ع ــو س ــعده، ترس يس

يجــد نفســه ويتعــرف عــى ملامحــه .

ــرة  ــا كث ــح أبواب ــق، وتفت ــف والعم ــديدة التكثي ــة ش القص
ــل. للتأوي

- المحاولــة : قصــة قصــرة جــدا تتعمــق الــذات الإنســانية، 
وتتعلــق بالأمــل رغــم كل الإخفاقــات، فمازالــت تحــاول، 
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ــعة  ــاحات واس ــرك مس ــاص، وت ــام بالخ ــط للع ــف ورب تكثي
ــل . للتخي

- أمــا قصــة )تصالــح( فترســم فيهــا طريــق النجــاح، تؤكــد 
عــى أسســه، وكيــف ســيأتي التصالــح مــع النفــس في موعــده، 
ــه، تصــل في القصــة لعمــق المأســاة  ــا بخلــت ب ــا ب وتجــود الدني
الإنســانية، وتكتشــف أن الإخــاص سر النجــاح، وأن التصميــم 

والإصرار يحققــان الأمــل .

- وفي قصــة شــالات الحقائــق تحكــي عــن الاستســام 
ــا، فيعيــش مثــل  للواقــع، وكيــف يخــور عزيمــة الإنســان أحيان
ــه، لأن  ــه، وينســى بعــض الوقــت أحلامــه وطموحات مــن حول
هنــاك مــا هــو أهــم، ولأن المــوج عــال جــدا، والنــوّة شــديدة لا 

ــائر . ــا خس ــا ب ــوف أمامه ــن الوق يمك

- الجنــة في حجــرة :قصــة تحليــل نفــي، تبــن كيــف ترتبــط 
ــيقى  ــت الموس ــف لعب ــية، وكي ــة النفس ــدية بالحال ــل الجس العل
دورا كبــرا في العــاج، وكيــف كانــت حالــة النشــوة والموســيقى 

ــى كل شيء . ــيطر ع تس

ــعر  ــية يش ــكلة نفس ــرز مش ــة( ت ــن قص ــه م ــة )وج - وقص
ــاة ؛  ــات الحي ــم تقلب ــق غربته ــا تعم ــس، عندم ــو الح ــا مرهف به
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ــولا بعــض مــن  ــة ملامحهــم عنهــم، ول لدرجــة شــعورهم بغرب
إيــان لاســتمرت هــذه الغربــة التــي لا يتخيلونهــا لكنهــا ماثلــة 

ــرآة . ــم في الم أمامه

- بــكاء الشــجر :قصــة المجموعــة وهــي قصــة تأخــذ أبعــادا 
ــة  ــه، وقــد تخيلــت الكاتب ــة تتعلــق بالشــجر ومــا يرمــز إلي رمزي
ــه  ــوى أن ــع س ــبب مقن ــا س ــوه ب ــا قطع ــي عندم ــجر يبك الش
ــار  ــن الآث ــرا م ــوا كث ــا عان ــوا عندم ــن، وندم ــم الأماك يزاحمه

ــدا . ــدم مفي ــد الن ــث لم يع ــوا حي ــجر، ندم ــع الش ــلبية لقط الس

ــي  ــرة )ه ــة مؤث ــة اجتماعي ــواة لرواي ــد ن ــرى تع ــة أخ - قص
والقاهــرة ( تــرز معانــاة المــرأة في الحيــاة لتحافــظ عــى زوجهــا 
ــة إلى  ــن محافظ ــوبة م ــر محس ــة غ ــم انتقال ــا، ورغ ــا وبيته وأبنائه
ــم  ــى رغ ــا تتمن ــب م ــق أغل ــة وتحق ــح المكافح ــرى، تنج أخ
معوقــات كثــرة مــرة تــأتي أغلــب مرارتهــا مــن أقــرب الأقربــاء 
في العمــل أو الأسرة إنهــا جرعــة أمــل لــكل مــن يــر عــى أن 

ــا : ــول فيه ــل، تق ــون أفض يك

تجلــسُ وفــاءُ في شرفــةِ منزِلِــا الجديــدِ، وتمــيِ بنــاتُ 
أفكارِهــا ؛ لتعــودَ ســنواتٍ وســنواتٍ حفــرتْ أحداثُهــا في 
ــرَ مــن العلامــاتِ التــي لم يســتطعْ  ــا الكث ذاكِرَتِــا وعــى جلدِهَ
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ــى  ــا ع ــت يدَهَ ــام، وضع ــرورُ الأي ــنُ، ولا م ــا الزم أن يمحوَه
هَــا، ونظــرتْ إلى الســاءِ.. خدِّ

ــخصيات  ــدد الش ــان وتتع ــا الزم ــد فيه ــرى يمت ــة أخ -قص
)الجميلــة( وهــي قصــة تــرز جانبــا ســلبيا في الواقــع الاجتماعــي 
ــة  ــم الاجتماعي ــض القي ــه بع ــري في ــر، وت ــم بالمظاه ــذي يهت ال
الســلبية، فرغــم كفــاح البطلــة، وأنهــا تبــذل كل جهــد مــن أجــل 
أن تبقــى الســفينة عائمــة، تخطــيء أمهــا وتشــكو مــن زوج ابنتهــا 
ــر  ــا، فتتغ ــا في مرضه ــارة له ــن في زي ــا وه ــتهتر لصديقاته المس
ــخ  ــى الأسرة، فتفس ــلب ع ــك بالس ــس ذل ــن، وينعك معاملته
خطوبــة البنــت، والابــن، وبــدلا مــن الوقــوف مــع هــذه 
ــه  ــب لم ترتكب ــى ذن ــا ع ــا، وعقابه ــوف ضده ــم الوق ــة، ت البطل

ــا : ــول فيه ــا، تق ــا وابنته ــي ولا ابنه ه

  وعندمــا شــفيت الجميلــة وعــادت للعمــل وجــدت الجميــع 
ــن  ــا ع ــى أمه ــرب حك ــد ت ــا لق ــيها فى أحواله ــل يواس فى العم
ــا  ــح له ــت تلم ــى كان ــا الت ــف زميلته ــكل وللأس ــا إلى ال حياته
ــذرت.  ــة اعت ــاد المقابل ــددوا ميع ــا وح ــن ابنته ــا م ــزواج ابنه ب
وأيضــاً ابنــة زميلتهــا التــى تــم موافقتهــا عــى الخطوبــة مــن ابنها 
تعللــت أن يكــون الابــن متــرع فى قراراتــه مثــل أبيــه ولا يقــدر 
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قيمــة الأسرة ويفضــل الجلــوس عــى المقاهــي. فالولــد دائــا مــا 
يقلــد الأب. وبــدأت الحيــاة بقهــر مجتمعــي آخــر لا ذنــب لهــا ولا 

لأولادهــا فيــه.

البطلــة في هــذه  المــرأة  لتلــك  - قصــة كفــاح ونجــاح 
المجموعــة، تــرز جانبــا مــن الصراعــات الجانبيــة في الأمســيات 
ــة :  ــد بديع ــع قصائ ــك أرب ــن لذل ــة، وتتضم ــوادي الثقافي والن
هدايــا الســنة دي، وطــن بــا تدخــن، دعــوة للحــب، بلطجــة .

بالتشــويش  البعــض  يقــوم  أن  اتفقــوا   : فيهــا  تقــول 
أجهــزة  بتعطيــل  الآخــر  البعــض  ويقــوم  الأمســية  عــى 
ــا كلام  ــمعت صديقته ــد س ــة فق ــها محظوظ ــت س الصوت،وكان
الأشرار بالصدفــة، وأبلغتــه لســها وأخــذت حذرهــا، واختــارت 
ــت  ــوت، ووضع ــات الص ــا توصي ــت فيه ــة، وركب ــة مغلق قاع

ــارج .. ــن الخ ــر م ــل وآخ ــن الداخ ــاب م ــى الب ــا ع حارس

وعندمــا رأى أعضــاء المجلــس الجديــد نشــاط ســها وجديــة 
الاســتعدادات تضامــن معهــا وســاندها، ووفرلهــا مــالا طلبــت 

مــن أدوات ومســاعدين ..



بكاء الشجر

13

-في ختــام المجموعــة :قصــة أجنحــة البحــر، ومعانــاة أخــرى 
لفتــاة خطيبهــا عــى ســفر، يؤجــل موعــد العــودة مــرة تلــو مــرة 
وتمــر الســنوات، وتتعلــق بالأمــل رغــم آلم المســافات، والوعــود 

التــي تتأجــل مــرة تلــو مــرة 

ــي  ــاكل، يصاحبن ــة بالمش ــي مكبل ــا حبيب ــا ي ــا هن تقــول : ..أن
الملــل، لا أملــك إلا هــذه الذكريــات، وصفحــات كلــات، 
وقمــرا وقصائــد، أحــام انتظــار، هــل يســمعني النهــار ؛ليرســل 
ــي  ــا حبيب ــك ي ــا بدون ــاة، هن ــتعيد الحي ــاؤل ؛لأس ــات التف لي باق
ــتجير،  ــي يس ــل في قلب ــر، والأم ــوف وف ــر، والخ ــع غزي الدم
والقلــق يشــتد ويهتــف بالارتبــاك، لا أنــا هنــا ولا هنــاك، 

ــات . ــود والأمني ــى الوع ــت ع ــات طغ الأزم

ــي  ــل الحقيق ــاني البط ــد الإنس ــة والبع ــإن الذاتي ــد ف -وبع
ــه  ــح وتواج ــص تكاف ــة في كل القص ــة، فالبطل ــذه المجموع له
صعوبــات وتتغلــب عليهــا، يصيبهــا اليــأس، وتستســلم حينــا، 
وتتمســك بالأمــل وتصــر غالبــا، تتصالــح مــع ذاتهــا فتكســب 
ــا أيضــا برغــم كل تقلباتهــا، تصــر عــى  نفســها وتكســب الدني
ــاح،  ــو النج ــاح تل ــق النج ــوة، وتحق ــزداد ق ــا فت ــب الدني نوائ

ــل . ــر والتحم ــى الص ــا ع ــد قدرته فتزي
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ــب  ــي في أغل ــي والنف ــم الاجتماع ــة الرس ــادت الكاتب أج
ــا،  ــة لن ــخصيات مألوف ــال ش ــعرنا أن الأبط ــى ش ــص ؛حت القص
ــات،  ــن تناقض ــل م ــا يحم ــكل م ــي ب ــا الاجتماع ــن واقعن وم
جعلتنــا نتعاطــف مــع البطلــة في المواقــف المختلفــة نحبهــا 
ــا  ــره م ــل نك ــت، ب ــن أحب ــت وم ــا أحب ــب م ــا ونح ونقدره
كرهــت ومــن كرهــت، ولأن هــذه القصــص تتماهــى مــع 
الذاتيــة فلــم ترســم لنــا البطلــة رســا فيزيائيــا كامــا، وتركــت 
لنــا أن نتخيلهــا حتــى لا تكــرر الرســم الــذي يتماهــي مــع رســم 
ــن  ــص في الزم ــض القص ــداد بع ــم امت ــها، ورغ ــة نفس الكاتب
وتعــدد الأماكــن والشــخصيات حرصــت الكاتبــة عــى أن تبقــى 
ــذا  ــت ه ــد جعل ــرة، فق ــة القص ــار القص ــص في إط ــذه القص ه

ــر . ــف والتذك ــودة للخل ــة الع ــدد بتقني ــداد والتع الامت

- تبــدو في المجموعــة القصصيــة حــرارة العاطفــة وقــوة 
الوجــدان، واللغــة الشــاعرية وهــو أمر نجــده كثــرة في القصص 
التــي يكتبهــا الشــعراء، وقــد أدرجــت أربــع قصائــد في قصتهــا 
الأمســية بصــورة طبيعيــة فالقصة تحكي عن أمســية أدبيــة ثقافية .

- ممــا لهــذه المجموعــة أنهــا سردت بأســلوب الســارد العليــم 
ــي  ــة والحك ــود الذاتي ــه قي ــن انطلاقات ــد م ــي ولم تح ــق الحك فتأل

المبــاشر.
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ــرب إلى  ــهلة الأق ــى الس ــة الفصح ــة اللغ ــت الكاتب - التزم
الواقــع  والواقعيــة، ممــا أعطــي قــوة للجمــل والأســاليب 
ــان  ــن بي ــر م ــة التعب ــتمل علي ــا اش ــا م ــارات خصوص والعب
وبديــع، يؤكــد عــى الحالــة النفســية للأبطــال مثــل قولهــا في قصة 
ملامــح :..تكشــفُ يومــا بعــد يــومٍ فلســفةَ الحياةِ مــا بيَن النــزاعِ، 
ــا،  ــفُ حين ــدأُ العواص ــثُ ته ــوتِ حي ــوارِ والم ــدالِ، والح والج
ــرفُ،  ــفُ الح ــا فيرتج ــلَ القضاي ــاً داخ ــنُ حين ــتعلُ البراك وتش
ويصنــعُ الكلمــةَ، ويســتخرجُ ســبلَ الخــرِ ؛ لكــى تعــرفُ النفــسُ 
ــلُ  ــزُّ جب ــةٍ ؛ فيهت ــةَ، وجوهرَهــا، ومــا يلائمُهــا مــن معرف الحقيق

ــحَ. ــمُ الملام ــي، ويرس الوع

ــانية  ــت الإنس ــاعرة سردا، وتألق ــذات الش ــت ال ــد تألق - لق
ــق  ــف تحق ــص، وكي ــب القص ــة في أغل ــاح البطل ــم كف في ملاح
ــا  النجــاح بالتضحيــات والصــر والإخــاص، وهــذا مــا يجعلن
نحتفــي بهــده المجموعــة المميــزة، ونتمنــى للكاتبــة المزيــد والمزيد 
مــن التألــق، وأن نطلــع قريبــا عــى الجديــد المميــز مــن إنتاجهــا 

ــق .. ــأل الله دوام والتوفي ــعرا وسردا، ونس الأدبي ش

ة  ز الج�ي

أكتوبر 2018م





ملامح
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ــن:  ــةِ م ــاةِ اليومي ــدأُ الحي ــةِ ص ــها الصافي ــى نفسِ ــمَ ع تراك
ــةَ  ــفْ حقيق ــالِ،  ولم تكتش ــاطيَر وأع ــاتٍ وأس ــاداتٍ وموروث ع
ذاتِــا إلا مــع الكتابــةِ، والســطورِ، والقلــمِ الســاحرِ الــذى 
أغــدقَ عليهــا الجــالَ، والســعادةَ، واتســاعَ الأرضِ بــا فيهــا مــن 
ــومٍ  ــد ي ــا بع ــفُ يوم ــلُ تكش ــت الجم ــارفَ،  وظل ــقَ ومع حقائ
ــوتِ  ــوارِ والم ــدالِ،  والح ــزاعِ،  والج ــنَ الن ــا ب ــاةِ م ــفةَ الحي فلس
حيــثُ تهــدأُ العواصــفُ حينــا،  وتشــتعلُ البراكــنُ حينــاً داخــلَ 
القضايــا فيرتجــفُ الحــرفُ،  ويصنــعُ الكلمــةَ،  ويســتخرجُ 
ســبلَ الخــرِ ؛ لكــى تعــرفُ النفــسُ الحقيقــةَ،  وجوهرَهــا،  ومــا 
ــلُ الوعــي، ويرســمُ الملامــحَ. ــزُّ جب ــةٍ ؛ فيهت يلائمُهــا مــن معرف



المحاولة
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يدعوهــا دائــاً للتفــاؤلِ والأمــلِ برغــمِ غربتــهِ، وتقــولُ 
كلمتَهــا المعتــادةَ )حــاضْر ســأحاولْ( لا يعلــمُ أنَّ الكلــاتِ 
وحدَهــا لا تصنــعُ مســاحاتِ الفــرجِ والرضــا .الهاتــفُ بــكلِّ مــا 
ــي،   ــكِ بلغــاتِ الحكــي الوقت ــهِ فى التواصــلِ،  والتَّمسُ يســاهمُ ب
ــا في التواجــدِ عــرَ الصــورِ،   ــهِ التكنولوجي ــكلِّ مــا تشــاركُ ب وب
وموســيقى الرؤيــةِ،  واقــرابِ المســافاتِ بــنَ الوطــنِ الوجــدانيِّ 
ــيةَ،   ــلَ الحس ــواني التفاصي ــتاقُ الث ــدِ تش ــروفِ الفق ــنِ،  لظ الحزي
ــعُ  ــاتُ تصن ــدث. الكل ــاتِ الح ــوديِّ لبواب ــمِ الوج ــادَ الحل ومي

ــل..  ــلِ التواص ــى فع ــادرةٍ ع ــرُ ق ــا غ ــالَ،  ولكنَّه الاتص

دُ الشروخَ فى غربةِ الخروجِ من الآنيةِ الزمنية. من يضمِّ

النهــارُ تنخلــعُ منــهُ الشــموسُ ؛ فيبقــى الليــلُ هكــذا يطــرُ فى 
لحظــاتِ الحضــورِ حتــى عــى منضــدةِ اللقــاءِ عــن بعــدٍ. 

غربتــهُ هــى طمــسٌ لــكلِّ معــاني الحيــاةِ المعاشــة. إنــه التعايشُ 
فقــط حتــى حضــورِ المنتظر. 
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ــقُ  ــى تعش ــزنِ الت ــةُ الح ــراقِ بواب ــةِ الف ــى هزيم ــارُ ع الانتص
ــشُ  ــحِ ؛ فيرتع ــرِ بالملام ــاتُ بالب ــبُ الأزم ــافةِ. تلع ــبَ المس قل

ــال. ــتُ فى الترح الوق

ــى  ــاؤلُ ع ــوارى التف ــدفُ ؛ فيت ــا إلا الص ــان لا يجمعه  نصف
ــاول. ــتْ تح ــارِ،  ومازال ــاتِ الانتظ صفح





تصالح
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لم تكــنْ تــدرى أنَّ التصالــحَ مــع الزمــنِ ســيأتي أوانــهُ 
ــا  ــحُ له ــاسَ،  ويُفس ــاطِ الأنف ــتِ ؛ لالتق ــضَ الوق ــا بع ويمهلُه
الطريــقَ للتــداوى مــن ســنواتِ الارتطــامِ،  والعمــلِ فى غــرِ مــا 

ــزت. ــتْ فأنج ــا عمل ــتْ م ــا أحب ،  ولكنهّ ــبُّ ــلُ،  وتح تفض

ــادٍ  ــادٍ واجته ــةِ جه ــاتِ كافٍ،  بمثاب ــذه اللحظ ــبقَ ه ــا س م
أخــذَ مــن ســنواتِ العمــرِ،  والشــبابِ وســاعاتِ الهــدوءِ 

والابتســامة. والســكينةِ 

هــى عاشــقةُ النجــاحِ فــكانَ لهــا مــن العشــقِ صعابٌ ومشــقةٌ 
ــومِ،   ــةِ الي ــى صفح ــا ع ــردُ عباءتَ ــى تف ــارِ الت ــويعاتِ النه فى س
ــةِ  ــدورُ فى ماكين ــامِ بنفــسِ النمــطِ الآليِّ الــذى ي ــعِ الأي ومــع تتاب

نســيجِ النجــاحِ.

ــردةِ  ــها المتم ــع نفسِ ــحُ م ــةَ، وتتصال ــادقُ الأزمن ــى تص  ه
والمرهفــةِ. ترســم زوايــا اللقــاءِ وتفــردُ شــباكَ العمــلِ ؛ لتصيــدَ 

ــازٍ. ــاعةَ إنج ــن س ــاً وعشري ــا أربع ــتَ، ويمنحَه الوق
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ــنَ التفــاوضِ،   ــلُ وتتــوددُ وترتطــمُ وتتفاهــمُ وتقــرأُ ف  تتحاي
ــاعِ  ــن،  وصن ــجِ المتميزي ــدي بنه ــرِ،  وتقت ــةِ الب ــونَ معامل وفن
الأمــلِ ؛ لكــى تكتــبَ اســمهَا فى ســطرٍ مــن تاريــخِ الوطــنِ عــى 

ــداع. ــوابِ الإب أب

قراءاتُــا متعــددةٌ،  كــا علَّمَهــا أســاتذتُا فى مدرســةِ الحيــاةِ،  
واحــرامُ الوقــتِ،  وتقديــرهِ ؛ فــا يبــددُ فيــا لا يفيــدُ.

ــقٍ  ــةٌ شــهريةٌ، ورســمُ طري كان لهــا خريطــةُ تواجــدٍ،  وموازن
ــا. ــا وإبداعِهــا وأسرتِ أســبوعيٍّ للنهــوضِ بذاتِ

النــوم.  ســاعاتِ  فى  حتــى  يصاحبُهــا  الفكــرُ  كانَ  كــم   
للمفاضلــةِ بــن هــذا وذاك. لم تســتهنْ بصغائــرِ الأمــور. كلُّ شيءٍ 
ــاتٌ. ــتنتاجاتٌ ومراجع ــدرات ٌواس ــاباتٌ ومق ــا حس ــه عنده ل

 وهــى مدركــةٌ تمامــاً صعوبــةَ النجــاحِ ؛ لكنهــا تؤمــنُ 
ــاً وأن اللهَ لا  ــدٍ نصيب ــكلِّ مجته ــنٌ أن ل ــا يق ــةِ،  وداخلَه بالمحاول

ــاً.  ــنَ عم ــن أحس ــرَ م ــعُ أج يضي
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ــن  ــهُ فى الأرضِ،  لك ــاً من ــاءِ،  وقلي ــدلَ فى الس ــمَ أن الع رغ
الضمــرَ فى الأداءِ ســيجلبُ الــولاءَ والبهــاءَ وعــدلَ ربِّ الســاء. 

كــم صارعــت كثــراً نفوســاً بشريــةً مريضــةً،  وحاقــدةٌ 
ــذا فى  ــا ه ــم، قابلَه ــمُ خطواتِ ــن،  وتحجّ ــودَ المتميزي ــلُ جه تعرق
ــداعِ.. ولكنهــا أصرتْ عــى  ــاةِ والإب العمــلِ، وفى ســاحاتِ الحي
ــرِ  ــى آخ ــدُ حت ــها،  وتجته ــع نفسِ ــا م ــةً دائ ــونَ متصالح أن تك
ــاحُ  ــونَ النج ــررتْ أن يك ــا ق ــن زوجِه ــا ع ــد انفصالِ ــرِ بع العم
هــو الحــلُّ الأمثــلُ بــدلا مــن الخضــوعِ لرجــلٍ يعرقــلُ مســرتها، 

ــا. ــامَ طمُوحِه ــفُ أم ــا،  ويق ته ــطُ همَّ ويُثَبِ

وهكــذا بــدأَ التصالــحُ يــؤتي ثــارَهُ،  وتنتقــلُ مــن نجــاحٍ إلى 
نجــاح. 



شلالاتُ الحقائق
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تقلّــبُ في صفحــاتٍ قديمــةٍ لم تســتطعْ أن تنســاها، ومازالــت 
ــاةَ  ــمُ الحي ــى تحك ــى الت ــاومةُ ه ــت المس ــد كان ــا ؛ فق ــرُ فيه تؤث
بينهــا. هــى تعشــقُ النجــاحَ وتمتلــكُ بعضــاً مــن أدواتــهِ 
وســطوتهِ وتحــاولُ أن تُنجــى باخــرةً تقودُهــا بأولادِهــا وزوجِهــا 
ــوجُ  ــا كانَ الم ــباحةِ مه ــرةٌ فى الس ــا ماه ــداً أنه ــمُ جي ــذى يعل ال
يصفــعُ حياتَــا فصبُرهــا وإينُماــا أقــوى مــن الانقســامِ والمراوغــةِ 
والاختــافِ والغــرقِ فى توافــهِ الأمــورِ. فيمنحُهــا الحريــةَ مقابــلَ 
ــا تســتغلُ  المــادةِ قانونـِـه الصريــحِ هــو الحاكــمُ لـِـا بينهُــا يعلــمُ أنَّ
هــذه الحريــةَ فى العلــمِ والقــراءةِ والكتابــةِ فهــي قاصــةٌ وشــاعرةٌ 
وتحــبُّ أن تتفاعــلَ مــع مجتمعِهــا الثقــافيِّ بحضــورِ بعــضِ 
ــدةً أن  ــاولُ جاه ــا وتح ــفُ له ــى تضي ــياتِ الت ــدواتِ والأمس الن
تضــعَ هــذا التــوازنَ الصعــبَ بــن مســئولياتِ المنــزلِ والأولادِ 
ــةٌ فى إحِــدي شركاتِ القطــاعِ  ــا امــرأةٌ عامل والعمــلِ أيضــا لأنّ
ــو  ــبَ ه ــا لأنَّ المرت ــركَ عملَه ــرغَ أو ت ــنُ أنْ تتف ــامِ ولا يمك الع
ــةِ. ــاةِ الأدبي ــةِ والحي ــاةِ الأسري ــنَ الحي ــطُ ب الحــدُّ الفاصــلُ والراب
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 الدائــرةُ واحــدةٌ يحمِيهــا المرتــبُ والمكافــآتُ فلابــدَّ أنْ تصنــعُ 
المســتحيلَ فى أربــعٍ وعشريــنَ ســاعةً هكــذا اليــومُ يبــدأُ فى 
الخامســةِ صباحــاً لأنَّ ســيارةَ الشركةِ تســتقلُّها الســاعةَ السادســةَ 
والثلــثَ وتغــادرُ المنــزلَ فى تمــامِ السادســةِ وعــرِ دقائــقَ أو أقــلِّ 
ــيارةِ  ــاقِ بس ــةٍ للح ــاعةٍ مسرع ــعَ س ــا رب ــى قدمَيه ــيَ ع لتم
الشركــةِ لأنهــا تقطــنُ بعيــداً بحــوالي ســاعةٍ أو أكثــرَ عــن عملِهــا 
ــى  ــاً حت ــن 7.30 صباح ــلِ م ــدُ بالعم ــدِ والمواعي ــطِ البل فى وس
ــةِ  ــةٌ للغاي ــةٍ صعب ــرأةٍ مبدع ــلِ لام ــئوليةُ العم ــراً مس 3.30 ع
بمــؤشٍر يحتــوى عــى كلِّ الأصعــدةِ والمعامــاتِ البشريــةِ. 
ــبُ  ــا تكت ــلِ إنه ــا بالعم ــرفَ زملاؤهَ ــاً ألّ يع ــاولُ دائ ــت تح كان
ولهــا حياتُــا وقرءاتُــا وموهبتُهــا وتحــاولُ أن تقتــديَ بالكاتــبِ 
ــث كان  ــوظٍ حي ــبِ محف ــل( نجي ــزةِ )نوب ــبِ جائ ــمِ صاح العظي
ــدهُ  ــدِ وعن ــدِ والحس ــعِ الحق ــبٌ لدف ــهُ كات ــهِ أن ــن زملائ ــى ع يخفِ
الحــقُّ فى كلِّ الأقــوالِ فعندمــا عَــرفَ زملاؤهــا بالصدفــةِ عندمــا 
نُــرت إحــدى قَصائدهــا الفائــزة فى جريــدة كــرى،  وصورتهــا 
تزيــن القصيــدة كان هــذا اليــوم بدايــةَ الحيــاةِ المتقلبــةِ،  والظالمــةِ 
ــامُ  ــرُ الع ــرأةٌ، والمدي ــاشُر ام ــسُ المب ــلِ فالرئي ــتوى العم ــى مس ع
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ــاةُ بالنســبةِ لهــنَّ  امــرأةٌ وبعــضُ الزميــاتِ ســيداتٌ كلهــن الحي
المــأكلُ والمــربُ والمســئولياتُ ولا وقــتَ ولا فعــلَ لغــرِ ذلــك 
ــى أنْ  ــتطيعُ ه ــفَ تس ــرى ؛ فكي ــدراتٍ أخ ــبَ ولا ق ولا مواه
تتميــزَ وتتألــقَ وتجتهــدَ وتصنــعَ حيــاةً متوازنــةً. بــدأتْ المشــاكلُ 
ــت  ــا، وانته ــن حياتِ ــةُ م ــداعُ والكتاب ــى الإب ــلِ وانته فى العم
ــا  المســاومةُ،  ومعهــا النجــاحُ وتحققــتْ أمــالُ زوجِهــا وزميتِلا

ــا. ــدت روحه ــاومة وفق ــت المس ، نجح ــنَّ ــتْ مثله فأصبح

ــب  ــاومةَ،  وتقل ــك المس ــا تل ــلُ معه ــةً تزي ــحُ دمع ــدُ تمس تتنه
ــة. الصفح



الجنةُ فى الحجرةِ
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ــبُ  ــرةُ المســئولياتِ تبحــثُ عنهــا الأحــزانُ وقوال ــتْ كث كان
لُ المــرأةَ إلى  العمــلِ والجديــةِ. تديــرُ أحــدى الــركاتِ التــى تحــوِّ
عقــلٍ واجتهــادٍ وثوابــتٍ ومنافســاتٍ دائمــةٍ فى مجتمــعٍ لا يرحــمُ،  
وهــىَ مــن عشــاقِ النجــاحِ،  ولكــنْ فجــأةً أحســتْ أنَّ نبضــاتِ 
قلبهِــا غــرُ منتظمــةٍ،  وتعتريِــا حالــةٌ مــن الإرهــاقِ والإجهــادِ 
ــا  ــبِ نصحَهــا بعمــلِ فحوصــاتٍ وأشــعةٍ وأمهلَهَ ــتْ للطبي ذهب
العمــلِ والراحــةِ والاســرخاءِ وإلا  للتوقــفِ عــن  فرصــةً 

ــا. ــةُ له ــةُ الصحي ــدُ الأزم ــكَ تصاع ــى ذل ــيترتبُ ع س

خرجــتْ مــن عيــادةِ الطبيــبِ تفكّــرُ تفكــراً عميقــاً،  خرجت 
ــرُ  ــا غ ــبِ،  ولكنه ــحَ الطبي ــا نصائ ــرضى به ــةٍ تُ ــجَ عقلاني بنتائ
ــى  ــاةِ الت ــنِ الحي ــا وروت ــةِ نجاحاتِ ــن متابع ــاً ع ــةٍ تمام راضي
عــودتْ نفسَــها عليــهِ لكــى تتناســى رقتَهــا وأحلامَهــا الســابقةَ.. 

ــابق لأن  ــقها الس ــاضي وعش ــر الم ــرةِ تتذك ــتْ فى الحج جلس
تكــون عازفــة للبيانــو خصوصــا أنــه مــن مقتنيــات المنــزل ،وهي 
ــى  ــرَ ع ــتْ الأم ــيقى . عرض ــاع الموس ــا بس ــد ذاته ــا تهده أيض
ــتٍ  ــةِ أخ ــي بمثاب ــا وه ــقُ به ــتْ تث ــى كان ــا الت ــدى زميتِلا إح
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وصديقــةِ لقصــةِ حياتِــا وكفاحِهــا في الحيــاةِ،  ودارَ الحــوارُ 
ــعيدةً. ــتْ س ــا ليس ــدتْ أنه ــعادةِ فوج ــولَ الس ح

دوامــةُ المســئولياتِ لم تمهِلْهَــا وقتــاً لتــارسَ بعــضَ مــا 
يســعِدُها،  أقــربُ مــا يســعدُها الموســيقى لم تســتطعْ ممارســتهِا،  
مــن هنــا كانَ الإحســاسُ بالجنــةِ مــن أولِ مــرةٍ اتصلــتْ 
ــمِ،   ــدِ التعلي ــن معاه ــدٍ م ــيقى فى واح ــدرسِ الموس ــا بم صديقَتُه
ــرٌ،   ــتاذٌ قدي ــهُ أس ــرفُ أنّ ــى تع ــا،  وه ــدربُ ابنتَهَ ــهُ كان ي لأنّ
ــاءِ  ــادِ اللق ــدِ ميع ــهِ لتحدي ــتْ ب ــفَ واتصل ــتوعِبُ الموق وسيس
ــنْ أنَّ  ــهُ ع ــتْ ل ــيقى،  وأفصحَ ــم الموس ــا ؛ لتعلي ــع صديقَتهِ م
ــوارقِ ردِّ  ــةٍ بف ــى دراي ــونَ ع ــى يك ــن ؛ حت ــوق الخمس ــنَّ ف الس
الفعــلِ بــن الصغــرِ والكبــرِ،  وأنّــا تحتــاجُ للعــودةِ للموســيقى 
لاشــتياقِها لتكويــنِ هــدوءٍ ســاحرٍ يمنحُهَــا قــوّةً لمواصلــةِ 
ــرِ  ــن التوت ــا م ــفاءٍ له ــيقى ش ــلَّ في الموس ــة،  ولع ــا العملي حياتِ
الدائــمِ وضغــوطِ العمــلِ والعوامــلِ الصحيــةِ المتقلبــة. فالــزوجُ 
ــدُ  والأولادُ كلُّهــم منشــغلون  فى أحوالِــم وحياتِــم،  هــى القائ
والمراقــبُ وصنــدوقُ المشــاكلِ بــالأسرة وبالعمــل ؛ فقــررت أن 
تمهــلَ نفسَــها فرصــةَ التغيــرِ كــا نصحَهــا الطبيــبُ وصديقتُهــا.
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 ذهبــتْ بعــدَ تحديــدِ الموعــدِ إلى معهدِ الموســيقى وكأنّــا لأولِ 
ــتعيدُ لي  ــيقى س ــذه الموس ــاءلُ أه ــها، وتتس ــبُ إحساسَ ــرةٍ تراق م

اتــزاني وشــفائي.

تنــادى داخِلَهــا وتتحــاورُ حتــى وصلــتْ إلى مدخــلِ المعهــدِ،  
ــدرس  ــلَ م ــدِ لتقاب ــدورِ الأولِ للمعه ــودِ لل ــدأت فى الصع وب
ــاةً  ــشَ حي ــى تعي ــرُ حت ــا العم ــعَ له ــى أن يتس ــيقى،  وتتمن الموس
موازيــةً مــع هوايتهِــا لأنهــا مــن جيــلٍ أنفــق ســنوات عمــرِهِ  فى 

ــط. ــلِ فق العم

ــةٍ  ــرُّ بخفق ــت تم ــا كان ــاتِ صعودِه ــن درج ــةٍ م  فى كلِّ درج
ــلُ  ــاءِ،  تحم ــن اللق ــرٍ م ــيٍِّ متوت ــرقٍ داخ ــةٍ وع ــادةٍ ودهش وارتع
ــةِ  ــن حص ــرجَ م ــى أن تخ ــئولياتِا وتتمن ــا ومس ــا كلَّ أحزانِ معه
ــبقُهَا  ــا يس ــدةٍ،  أمله ــخصيةٍ جدي ــدٍ،  وش ــرحٍ جدي ــيقى بف الموس
وتعلــمُ أن التعليــمَ ليــس لــه ســنٌ فبرغــمِ خمســينيتها التــي عــى 
ــاسَ  ــتدعى أحس ــاً. وتس ــضُ فرح ــازالَ ينبِْ ــا م ــورقِ فقلبُه ال
الطفولــةِ،  التــى كانــت دائــا تحــاولُ أن تحجُبَــهُ وتتــوارى خلــفَ 
تهَِــا وعقلِهــا. لكنهّــا الآنَ تُِــسُّ بأنّــا إنســانةٌ تســردُّ وعيَهَــا  جديَّ
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وابتســامتها،  يدخُلُهَــا شــعاعُ شــمسٍ يدفـِـئُ لحظَتَهــا رغــمَ 
قلــقِ لقــاءِ مــدرسِ الموســيقى لأولِ مــرةٍ مــن أيــامِ أنْ كانــتْ فى 
الثانــوي. لعلهــا بدايــةُ قصــةِ حيــاةٍ تعــزفُ مــنْ خلِلاــا زغاريــدَ 
ــا  ــها منهَ ــى حرمــتْ نفسَ ــروحِ الت ــرحِ الإحســاسِ ونشــوى ال ف
ــةِ  ــةِ المفتعل ــارمِ بالعقلاني ــومِ الص ــلِ والي ــنِ العم ــمِّ قوان فى خض
للحفــاظ ِعــى الأسرةِ والعمــلِ والنجــاحِ كــا تعتقــدُ،  ولكنهــا 
نــت لتقابــلَ نفسَــها وبهجتَهــا بصــدرٍ رحــبٍ يتســعُ  الآنَ كأنّــا تزيَّ

ــيقى . ــع الموس ــعادةِ م ــاتِ الس للحظ

خطواتُــا فقــط هــى الثابتــةُ فى الصعــودِ لكــنَّ ذاكرتَــا وقلبَها 
يشــركان فى رســمِ اللوحــةِ الجديــدةِ للأيــامِ القادمةِ .

اســتقبلَها مــدرسُ الموســيقى الــذى كان فى انتظارِها،  ســلمت 
عليــهِ وهــى تتبعثــرُ ارتبــاكاً نســيتْ تمامــاً عنــدَ بــابِ الحجــرةِ أنها 

مديــرةٌ فى عملهــا،  يقــفُ لهــا موظفوهــا إجــالاً وترحيباً. 

ــهِ  ــلمت علي ــةِ وس ــوفِ الطفل ــدرسِ بخ ــنِ الم ــرت فى ع نظ
ــاء.. ــاوةِ اللق ــن حف ــا م ــةٍ انتابته برعش
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ــا  ــجارٌ بثمارِه ــا أش ــيقيةِ كأنّ ــالآلاتِ الموس ــةٌ ب ــرةُ مليئ  الحج
تتــألأُ،  وتبتهجُ بابتســامةٍ ســمحةٍ تدعوهــا للجلــوسِ،  الجدرانُ 
ــى  ــى ؛ فتتناس ــك التج ــسَ ويمنحُ ــرفُ الهم ــادئٌ يح ــا ه لونُ
الخــارج تمامــاً بقــرارك، تطــاردُك القاعــةُ لتتابــعَ بشــغفٍ كلَّ ركنٍ 
بهــا،   جمــالٌ يســتحقُّ اللمــسَ،  تمنــتْ أن تلمــسَ بأصابعِِهــا  كلَّ 
آلــةٍ موســيقيةٍ،   كأنّــا تســلمُ عليْهــا وتتواصــلُ مــع إحساسِــها،  

وتتوحــدُ مــع نغتِماــا لتعــرَ ممــراتِ الــروحِ لتشــفى.

ــو  ــدرسِ وه ــرةٌ للم ــورةٌ كب ــدرانِ ص ــن الج ــدٍ م ــى واح   ع
ــنَ الآلاتِ  ــهُ وب ــاءِ بين ــبُ اللق ــعٍ،  موك ــهدٍ رائ ــزفُ فى مش يع
ــذهِ  ــتهيتُ ه ــولُ اش ــجُ وتق ــةٍ ؛ فتبته ــةٍ جمالي ــرُ بحال ــحرٍ ينت س
ــعِ  ــامِ، والواق ــنَ الزح ــى خزائ ــفَ عن ــةَ لتخف ــاتِ الحالم اللحظ
ــارٍ  ــذكَ لقط ــرابِ، ويأخ ــو للاغ ــا يدع ــاً م ــذى دائ ــبِ ال الغري
ــةٍ  ــع كلِّ محط ،  م ــاديٌّ ــديٌّ أح ــاهٌ تصاع ــه اتج ــةٌ إن ــهُ محط ــس ل لي
ــذا  ــلُّ فى ه ــفِ،  وتظ ــن التوق ــافُ م ــاحُ ؛ فتخ ــهُ النج ــدركُ إن ت
القطــارِ طــوالَ العمــرِ. ثــم تكتشــفُ إنــه نجــاحٌ مزيــفٌ مــاديٌّ 
لا يــرضي قلبَــك ولا مشــاعرَك، فعنــاصُر المصالــحِ طاغيــةٌ دونَ 
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إنســانياتٍ تبلــورُ العلاقــاتِ،  ولكــنْ هنــا فى حجــرةِ الموســيقى 
ــنَ الصــدق،  صــوابَ اللحظــة،  منعطــفَ المفاجــأة،  ضــوءَ  رن

ــي.. ــة : دو. ري. م ــيسِ الجميل ــلّم الأحاس ــيقى فى س الموس

 تكتشفُ نفسَك وحواراتِ الأسئلةِ لتجدَ الإجابة.  

هنــا الجنــةُ بانســيابِ العواطــفِ ورقرقــةِ الاشــتياقِ لإنســانيةِ 
العنــاق. تعانــقُ اللحظــةَ،  وترتــدي قصــةَ ميــادِ الســعادةِ 
داخلَــك .إنهــا الجنــةُ يا أســتاذي هكــذا تحدثــتْ عيونُــا وترجمتْ 
ــيِّ  ــةٍ إلا مــن الوصــفِ التفصي ــوانٍ صامت ــا فى ث ــا أقوالَ تصرفاتُ
للــرحِ الوجــدانيِّ بالتواجــدِ فى الحــدث. أحــسَّ الأســتاذُ بهــا،  
وشــعرَ بحــوارات عيونِا وشــغفِها وطفولتهِــا وبكارتِــا وفطرتِا 
ــن  ــا م ــا فنجان ــبَ له ــا،  وطل ــفق عليه ــروح ؛ فأش ــفافيةِ ال وش
القهــوةِ،  كلماتُــهُ كانــتْ بســيطةً رقيقــةً برقــةِ شــياكتهِِ واســتقبالهِ 
ــعَ  ــى تشــبهُ أصاب ــهِ الت ــعِ وملامحــهِ الســمحةِ الجــادةِ،  ويدي الرائ

ــازف.. ــزفِ أم الع ــن بالع ــبَ بم ــارُ أنْ تعج ــو فتحت البيان

 بــدأَ يعــزفُ ليدخــلَ فى ســحرِ آخــرٍ،  تتوحــدُ مــع الموســيقى 
ــةُ  ــةُ الحاكم ــو الرواي ــتِ، ه ــالمِ والصم ــقِ الح ــوانِ التأل فى عنف
لســطورٍ مختبئــةٍ فى استســامٍ،  وفضــولِ انتصــاراتِ التأمــلِ 
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المأخــوذةِ بقــوةِ نعومــةٍ تجعلُــكَ فى أفــقٍ بعيــدٍ بــنَ الخيــالِ الرائقِ،  
ــاعِ  ــةِ س ــن رغب ــدِ م ــتهاءِ المزي ــللُ فى اش ــقِ يتس ــذارِ العش وإن
ــرةِ  ــنَ ثرث ــتكيُن ب ــاراتٍ تس ــروحُ بانتص ــوي ال ــيقى فترت الموس
النشــوي،  وحضــنِ الانغــاسِ فى الجنــةِ الســاحرةِ بالعــزفِ عــى 
فرحــةِ اللقــاءِ الأولِ ؛ ليعلــنَ القــرارَ،  والــذى قــررتْ بعــدَهُ أن 
ــمِ  م عــى معــاشٍ مبكــرٍ،   وتــركُ كلَّ مــا يشــغَلُها عــن تَعَلُّ تقــدِّ
الموســيقى،  وتحيــا في  جنــةِ الحيــاةِ التــى تختارُهــا قبــلَ أن تمــوتَ 
ــاً،   ــبُها نجاح ــت تَسِ ــرى كان ــاغلَ أخ ــلِ ومش ــئوليةِ العم بمس
ــهُ كانَ نجاحــاً بــا ســعادةٍ،  اكتشــفتُ أن الســعادةَ هنــا مــع  لكنّ

ــيقى. الموس

تمســكتْ بالحلــم الــذي صــارَ حقيقــةً،  ســمعت عنهــا كثــراً 
حتــى لمســتها بيديهــا .



وجه من قصة
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نظــرَتْ فى المــرآةِ وجــدتْ وجهــاً آخــرَ غيِرهــا،  وجهــاً مليئــاً 
ــنَ  ــةِ إلى أي ــونِ الدامع ــتتِ والعي ــاتِ والتش ــئلةِ والإرهاص بالأس
د  يــا عمــري - تذكــرتْ شريطــاً ســينمائياً يلــفُّ الحجــرةَ،  ويتمــدُّ

عــى الجــدران .

ــا  ــرَ نظرِه ــاتِ ع ــوانِ والتوقيت ــخوصِ والأل ــيناريو الش س
بحــورٍ وأمــواجِ الســنواتِ حتــى أجهشــتْ بالبــكاءِ لا تحــبُّ أن 
تعــودَ لطفولتهِــا وشــبابِا وأعتــابِ الشــقاءِ وأبــواب المســئوليةِ،  
وجهــتْ نظرَهــا وروحَهــا اســتغفرتْ الله، وتوضــأتْ،  وصلــتْ 
ــتْ  ــى كان ــا الت ــعرَها وعيونَ ــا وش ــتْ ممِلاهَ ــدلله،  تحسس الحم
ــتْ  ــراشِ فاحتضن ــتْ إلى الف ــا.. ذهب ــدتْ وميضَه ــعُ، و فق تلم
الحقيقــةَ،  ونامــتْ فى هــدوءٍ. أيقظَهــا شــعاعُ الشــمسِ ومنحَهــا 
ــا  ــي قلبُه ــاةِ انت ــدِ الحي ــى قي ــا ع ــتْ أنّ ــداً أحس ــاً جدي صباح
فرحــاً، وعــادتْ مــن جديــدٍ تنظــرُ فى المــرآةِ،  وتقــولُ مــا قالــتْ 

ــس. بالأم



بكاءُ الشّجر
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ــتْ  ــرتْ ودخل ــجرِ ج ــانُ الش ــفرُ، أغص ــتعدُ للس ــجرُ يس الش
إلى المنــزلِ عــن طريــقِ الشرفــةِ لم يســريحْ البشُر لمشــاركةِ الشــجرِ 
لهــم في  الحيــاةِ والتلصــصِ عليهــم فقــرّرُوا قطــعَ أغصانــهِ حتــى 

لا يعتــدي عــى خصوصيَّتهِــم وانتقمــوا مــن هــذا المتلصــصِ.

اليــوم  ترتمــيَ فى أحضــانِ  أن   كيــف يســمحُ لأغصانــهِ 
ــلَ أن  ــوراً قب ــا ف ــصِ منه ــن التخل ــدَّ م ــةِ لاب ــاتِ العائل وحكاي
تســتوطنَ المنــزلَ وتزحــفُ لتجــدَ لهــا مــأوىً غــرَ الشــارعِ لــن 
ــرِ،   ــنَ الب ــنخضِعُها لقوان ــا س ــجرِ ولكنن ــنَ الشّ ــعَ لقوان نخض
ــاةِ  ــلَ الص ــةِ قب ــومِ الجمع ــاحَ ي ــربُ صب ــدأتْ الح ــذا ب وهك
افترشــت الأرضَ الأغصــانُ والأوراقُ، ولكنهّــا انتقمت لنفسِــها 
ــمَ  ــجدِ رغ ــابِ المس ــامَ ب ــرِ أم ــنِ الكب ــن الغص ــزءٌ م ــع ج فوق
ــوا  ــاسِ ؛ فهرع ــجدِ والن ــابِ المس ــنَ ب ــالَ ب ــهِ وح ــفِ قاطعِي أن
ــانُ  ــاةِ والأغص ــوا إلى الص ــدوهُ ودخل ــى أبع ــتنجدون؛ حت يس
ــاةُ،  ولم  ــادتْ الحي ــم وع ــالاةٍ منه ــرِ دونَ مب ــوةَ الب ــى قس تبك
يعــدْ الشــجر، مــاتَ عــى قارعــةِ الطريــقِ حيــثُ لا صاحــبَ ولا 

ــقَ. صدي
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عندمــا قطعــوا واعتــدوا عــى فــروعِ وأغصــانِ الشــجرِ 
ــدِ وتشــتتِ عــراتٍ مــن عائــاتِ العصافــر،  تســبّبُوا فى تشري
ــك   ــدَ ذل ــوا بع ــن يعلن ــم ل ــارِ ومأواهُ ــاشَ الصغ ــروا أعش ودم
اســتقبالَ الصبــاحِ،   ولــن يتغنــوا وينشــدوا: صوصوصــو،  لــن 

ــوم. ــوا للن ــروب ويتغن ــت الغ ــا وق ــوا أيض يعلن

بــدأ الغبــار يغمــر البيــوت، وتســللت حــرارة الشــمس 
إليهــا، كان الشــجر ســاترا ناعــا وحاميــا لهــم عُوقــبَ الجحــودُ، 

ــدمُ .   ــهُ الن ولم ينفعْ





هو



بكاء الشجر

46

ــا  ــا وروحِه ــا وأناقتهِ ــي برونقِه ــةٍ تتج ــةً حالم ــا رقيق عهِدْناه
كالفراشــةِ،  تســبحُ فى عــالمٍ يمتلــكُ موهبتــةً تَرْسُــمُ البورتوريــه،  
ــالِ  ــةِ فى الج ــرى المنقوع ــةِ الذك ــاءاتٍ فى بوتق ــةٌ بفض ــهُ أغني كأن
فتهتــزُّ مشــاعرُكَ ويدفعُهــا فى الحــوارِ حيــثُ ثقافتهِــا وحكمتهِــا 
ــا  ــانِ جدّتِ ــأتْ فى أحض ــا نش ــنواتِ لكنه ــاربُ الس ــمَ تق رغ
ــا  ــددةِ،  فكأن ــا المتع ــا ومواهبهِ ــا وفصاحتهِ ــن عطائِه ــا م ولقّنتَْه
حــررتْ معهــا عقــدَ التشــابهِ،  فنتســامرُ معهــا نشــعرُبها وكأنهــا 
ــمُ  ــاتِ،  نتكل ــامِ البن ــرُ أح ــا غ ــر. أحلامُه ــبٍ آخ ــن كوك م
جميعــاً عــن الحــبِّ والــزوجِ المنتظــرِ الفــارسِ المغــوارِ والأفــامِ 
والمسلســاتِ والملابــسِ وتتكلــمُ هــى عــن الكتــبِ التــى قرأتَْــا 
ــى  ــا الأع ــانَ،  وأن مثلَه ــا،  ورأى ف ــى تابعتْهَ ــفِ الت والصح
ــا... ــرأتْ له ــةُ ... ق ــف،  والكاتب ــى وروزا اليوس ــةُ موس نبوي

وأحســتْ... وأعجبهــا قــول شكســبير...

فننظــرُ إليهــا فى تعجــبٍ نقبلُهــا أحيانــا،  ونتركُهــا أكثــرَ لعــدمِ 
ــا  ــا بعقلانيّتهِ ــا جميع ــي تُبهِرُن ــوارِ فه ــتمتاعِ بالح ــا فى الاس توافُقِن

بجدتِــا.
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ــرحِ  ــامِ والف ــتْ كلَّ الاهت ــى نال ــرى الت ــدةُ الك ــي الحفي فه
ــزِ وكان فعــاً مــن  ــا،  فنشــأت عــى التميُّ مــن خالاتِــا وأخوالِ
نصيبهِــا حتــى فى قــوةِ احتــالِ المحــنِ كالأرضِ التــى تــرخُ فى 
صمــتٍ،  ويزيدُهــا الصــرُ قــوةً،  تغــرسُ أنيــابَ همتهِــا ووعيِهــا 
ــتْ  ــا بلغ ــا بعدَم ــرُ أنه ــتْ،  فأتذك ــذا كان ــا هك ــعَ نجاحَه لتصن
ــيٍّ  ــنُ فى ح ــى تقط ــةُ الت ــا الحنون ــتْ جدتُ ــةِ وكان ــنَّ المدرس س
ــتقراطيةِ،   ــبِّ والأرس ــا بالح ــدةً تحوطُه ــاةً رغ ــشُ  حي راقٍ، وتعي
ــا  ــبِ منزلِ ــدةِ بجان ــتْ الجــدة تبحــثُ عــن مدرســةٍ للحفي وكان
حتــى تكــونَ تحــتَ رعايتهِــا،  برغــمِ أنّ لوالــدَ فيفيــان ووالدتَــا 
ابنتــن وولــداً،  ولكنَّهُــا دائــا كانــا يحلــان باليــوم الــذي تدخــلُ 
ابنتُهــا الكــرى المدرســةَ، وتعيــشُ معهــا،  ومــع أخوتِــا حتــى 
ــرر الأبُّ والأمُّ  أن  ــد ق ــعادةِ، لق ــدةِ الس ــى مائ ــعَ الأسرةُ ع تجتم
ــعَ  ــا وم ــش معه ــأتي لتعي ــا،  وت ــركَ جدتَ ــدَ أن ت ــا لاب ابنتَه
إخوتِــا،  وكفاهــا مــا قضــتْ مــن وقــتِ ومــا نالتــهُ مــن تدليــلٍ 
مــن جدّتِــا وجدّهــا، فقــدْ حــانَ وقــتُ تخطيــطِ مســتقبلِها بــنَ 

ــا. أخوتِ
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ــدَّ أن  ــهورٍ،  ولاب ــةِ ش ــمِ للمدرس ــنِّ التقدي ــى س ــي ع وباق
ــةِ  ــومَ الجمع ــا ي ــلِ ذهب ــدةِ،  وبالفع ــى الج ــرَ ع ــوا الأم يعرض
،  ولكنهــا  للزيــارةِ المعتــادةِ،  وعرضــوا الأمــرَ كأنــهُ شــئٌ عــادىٌّ
ــي  ــضُ، وتبك ــان ترف ــا فيفي ــدةِ وحفيدتِ ــلِ الج ــردِّ فع ــا ب فوجِئَ
ــا  ــم،  ومه ــدةً ستنقس ــاً واح ــاً وروح ــديداً،  وكأن نفس ــكاءً ش ب
ــةَ  ــفُ بداي ــذا الموق ــا،  وكان ه ــوان لم يقب ــا الأب ــاول أقناعَه ح

ــزانِ.. الأح

رفــضَ الأبُّ بشــدةٍ وبعنــادٍ رأىَ الجــدةِ،  وأصرَّ عــى موقفــهِ،  
ــتْ  ــمْ،  وحدث ــهِ لم ترح ــةُ رأي ــهُ،  صلاب ــلِ ابنتُ ــكاءِ وعوي ــم ب رغ
مشــادةٌ كلاميــةٌ بــن الجــدةِ ووالــد فيفيــان،  وتدخلــت الخــالاتُ 
ــدوا رأىَ الأبِّ  ــم أيَّ ــن أغلبه ــفِ، ولك ــةً للموق ــامُ تهدئ والأع
والأمِّ فى أن فيفيــان لابــد أن تكمــلَ طريقَهــا بــن أخوتِــا مثلــا 
هُــا،  وبالفعــلِ ورغــمَ كلِّ توســاتِ  قــال الوالــدان، وهــذا حقُّ
الجــدةِ أصرَّ الأبُّ عــى موقفــهِ،  حتــى لا يصبــحُ الأخــوةُ فى فرقــةٍ 
ــافُ  ــفٌ واخت ــتقراطيةٍ والأبُّ موظ ــولٍ أرس ــن أص ــدةُ م فالج
الحيــاةِ ســيغيِّ وجــهَ المســتقبلِ أمــامَ فيفيــان وأخوتِــا، اضطــرتْ 
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ةِ عينيْهــا حفيدتَــا  الجــدةُ أنْ توافــقَ مــع الإصرارِ عــى انتــزاعِ قــرَّ
مــن بــن أحضانِــا الدافئــةِ الحنونــةِ،  مــع الوعــدِ بــأن يكــونَ كلُّ 
يــومِ جمعــةٍ هــو موعــدُ اللقــاءِ العظيــمِ ؛ لتتنســمَ عبــرَ حفيدتِــا 

وتمنحَهــا مــن عطاياهــا،  وحتــى تطمئــنَ عليهــا.

  أخــذَ الأبُّ والأمُّ شــنطةَ ابنتهِــا،  ولم يــدركا أن الابنــةَ تركتْ 
قلبَهــا فى بيــتِ جدتِــا،  وتركــتْ صنــدوقَ الذكريــاتِ الســخيّةِ،  
،  وشــهادةَ الميــادِ فى الخمــسِ ســنواتِ الأولى  والوطــنَ الطفــوليَّ

فى التكويــنِ والتلقــنِ والعذوبــةِ المنقوعــةِ فى خزانــةِ البدايــاتِ.

  ذهبــت فيفيــان ولكنهــا كطفلــةٍ رحلــتْ إلى أعماقِهــا لم ينتبهوا 
أن الخمــسَ ســنواتٍ ليســتْ عابــرةً،  ولكنها محفــورةٌ فى فضاءاتِ 
الــذاتِ وصــلَ الأبــوان إلى منزلِــا بالغنيمــةِ التــى انتَابَــا طوفــانُ 
ــرحَ  ــةِ،  وف ــفِّ الرحم ــى ك ــا ع هَ ــا أمُّ ــراخِ،  احتوتْ ــكاءِ وال الب
بهــا أخوتُــا،  ولكــنَّ الطفلــةُ المنزوعــةُ مــن حيــاةِ جدتِــا انتابتْهَــا 
الدهشــةُ،  فبرغــمِ حفــاوةِ الأخــوةِ والأبويــن هــى بعــض منهــم،  
ــا،   ــا سريرُهــا نداؤهــا،  كلتُما ــبُ جدتِ ــزلٍ وقل ــكُ من ــاك ملَ هن
ــدُ  ــةُ حتــى الخادمــةُ ومشــاغبتُها،  وتأكي ــهُ العذب الطعــامُ،  ونكهت
ــاً  ــنِ صباح ــوبَ اللب ــانَ ك ــحِ فيفي ــى من ــا ع ــةِ له ــا اليومي جدتِ
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ــةِ  ــضَ الأطعم ــا،  وبع ــاءً أيض ــضِ،  ومس ــلِ الأبي ــةِ العس بملعق
ــارقِ  ــتْ بالف ــا أحس ــتِ أبيه ــتِ فى بي ــع الوق ــى م ــةِ والت المفضل
بــن هــذا وذاكَ،  حتــى الحــبُّ والحنــانُ مــوزعٌ عــى الأولادِ أمــا 
الجــدةُ فالحــبُّ والحنــانُ لفيفيــانَ فقــط،  والاهتــامُ والملابــسُ من 
ــانَ؛  ــدقِ لفيفي ــيكولاتةُ بالبن ــاتُ والش ــاتِ والحلوي ــي المح أرق
لأنَــا تفضلُهــا والفونضــامُ والمخبــوزاتُ والكيــكُ صباحــاً 
وبعــد المغــربِ مــع العصــرِ. يــا لَــا مــن فــوراقٍ فى كلِّ شــئٍ ومــا 
هــذهِ الضوضــاءُ بــن الأختــنِ وأخيهــا مــا هــذا العــالمُ الجديــدُ 
الــذى هــى دخيلــةٌ عليــهِ،  والغرفــةُ أيضــا مشــركةٌ مــع أختيْهــا،  
ــرِيُّ  ــرشُ الحرِي ــا والف ــها ولعبُه ــتقلةُ وعرائسُ ــا المس ــنَ غرفَتُه فأي

المعطــرُ..

مــا هــذا الوطــنُ الغريــبُ،  وكيــفَ تتعامــلُ معــهُ،  هــى تقبــع 
فى ذاتهــا ولكــن أمهــا بــن الحــن والآخــر تلاحقهــا بالكلــات 

وتشــفق عــى غربتهــا وتفــك الاشــتباك بــن أخوتهــا. 

كانــت فيفيــانُ تحــبُّ أن تنظــرَ إلى الســاءِ والســحبِ والبحــرِ،  
وتنطلــقُ مــع جدتِــا وجدِهــا فى الرحــاتِ بينــا هنــا فى الحيــاةِ 
الجديــدةِ والدُهــا مشــغولٌ بعملــهِ إلا قليــاً،  ووالدتُــا مشــغولةٌ 
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فى المنــزلِ والطعــامِ إلا قليــاً،  كانــتْ تتمنــى أن يــأتَي يــومُ 
ــا،  ــةِ العائلــةِ لجدتِ الجمعــةِ بفــارغِ الصــرِ حتــى تذهــبَ بصحب
ــالي  ــةِ،  وبالت ــا الحبيب ــاعاتِ لقائِه ــالِ س ــا وجم ــن دفئِه ــحُ ب وترم
ــنطةَ  ــا ش ــرُّ له ــاتِ،  وتُ ــا بالقب ــى أن تودعَه ــا لا تنس جدتُ
ــى  ــاً حت ــبوعاً كام ــا أس ــى يكفيَه ــابَ حت ــذَّ وط ــا ل ــارةِ ب الزي
ــن  ــسَ. ولك ــالَ والملاب ــا الم ــاءِ،  وتمنحُه ــةِ اللق ــى لهف ــودَ ع تع
ــا فى  ــلُ أخوتُ ــا يتدخ ــتِ أبيه ــلَ إلى بي ــردِ أن تص ــانَ بمج فيفي
ــا ويفتحــونَ الشــنطةَ الخاصــةَ بهــا،  ويشــاركونَا فى  خصوصيَّتهِ
كلِّ شــئٍ داخلَهــا حتــى الملابــسِ والنقــودِ، كانــتْ برغــمِ حزنِــا 
لفقــدِ الكميــةِ المتاحــةِ بسرعــةٍ لأنهــا مقســمةٌ عــى أربعــةِ أفــرادٍ 
بــدلاً مــن فــردٍ واحدٍ،بالرغــمِ مــن ذلــك كانــت ســعيدةً لســعادةِ 
أخوتِــا وفرحتهِــم بالغنيمــةِ. تمــرُّ الأيــامُ بطيئــةً حتــى يــأتَي يــومُ 
الجمعــةِ المعتــادِ،  ومــع الوقــتِ ودخــولِ المدرســةِ  لم يــفِ الأبُّ 
ــحَ  ــابُ أصب ــه الأحب ــي في ــةٍ يلتق ــن كلِّ جمع ــدلاً م ــدِ فب بالوع
ــلُ  ــلُّ الأمث ــو الح ــفُ ه ــهرٍ،  وكانَ الهات ــم كلَّ ش ــن ث كلَّ جمعت
للقــاءاتِ اليــومِ ولكــنْ مــع الوقــت بــدأت غــرةُ الأخــوة مــن 
ــةِ  ــا بمثاب ــاتُ جدتِ ــتْ كل ــم. فكان ــانَ عليه ــامِ وتمييزُفيفي الاهت



بكاء الشجر

52

الــدواء ِالشــافي المعــافي وقــررتْ الجــدةُ أن تحــر كلَّ شــهرٍ مــرةً 
؛ حتــى يتســنَّى لهــا رؤيــةُ الغاليــةِ،  ولكــن مــع مرضهــا المفاجــيءِ 
لم تســتطعْ الحضــورَ الدائــمَ،  وأيضــاً زيــاراتُ فيفيــانَ أصبحــتْ 
مــرةً شــهرياً لضيــقِ وقــتِ العائلــةِ ولم تنــس الجــدةُ مــدَّ حفيدتِــا 
بعطاياهــا وخصوصــاً القصــصَ والمجــاتِ حتــى تمــأَ وحدتَــا 
وعقلَهــا وتنمــى ثقافتَهــا،  أمــا أخــوةُ الغاليــةِ فكانــوا يضحكــون 
ــى  ــا ع ــراءةِ وحرصَه ــغفَ الق ــا ش ــدوا لديه ــا يج ــا عندم عليه
ــذون  ــا يأخ ــا عندم ــاتِ وحزنَ ــبِ والمج ــى الكت ــاظ ِع الحف
ــهُ  ــا تفضل ــا م ــوا عنه ــتفزازِها ويخف ــوهُ لاس ــيئا ويمزق ــا ش منه
ــيكولاتةِ  ــوى والش ــن الحل ــدِ م ــا فى المزي ــتعطفَ جدتَ ــى تس حت
لتعطِيهــا لهــم حتــى يتركوهَــا وحالَــا مــع القصــصِ،  ومــا تحبــهُ 
ــةً مــع  ــةً وعزل ــانُ غرب ــزدادُ فيفي ــامُ ت وتمتلكــهُ هكــذا مــرت الأي
ــدِ  ــاً لبع ــدةُ مرض ــزدادُ الج ــةِ،  وت ــبِ والدراس ــصِ والكت القص
حبيبتهِــا،  وقلــةِ حيلتهِــا كانــتْ فرحــةُ الجــدةِ الوحيــدةِ فى شراءِ 
أشــياءٍ لحفيدتِــا لعرسِــها ؛ حتــى تطمئــنَ عليهــا فى المســتقبلِ إنها 
أفضــلُ مــن كلِّ بنــاتِ العائلــةِ. جهــزتْ لهــا عــى مــرِّ الســنواتِ 
كلَّ مــا يحتاجُــهُ المنــزلُ وكــم  زادت هــذه التصرفــاتُ الغــرةَ بــن 



بكاء الشجر

53

ــزِ  ــتعدْ الأمُ لتجهي ــنةٌ،  ولم تس ــن س ــرقَ بينه ــواتِ لأنَّ الف الأخ
ــانَ،  وكان أمــلُ الجــدةِ أن  البنتــن مثلــا فعلــت الجــدةُ مــع فيفي
تفــرحَ بحفيدتِــا بسرعــةٍ قبــلَ موتِــا بمجــردِ أن حصلــت عــى 
ــا مــن واحــدٍ مــن أقاربِــا،   ــةِ العامــةِ ألحــتْ عــى خطبتهِ الثانوي
هــا وأبيهــا،  وكانــت الرحلــةُ  وقبلتــهُ فيفيــانُ إرضــاءً لجدتِــا وأمِّ
ــقِ  ــةِ الطري ــئوليةِ،  ودهش ــأةِ المس ــةِ ومفاج ــدِ الصعب ــى الموائ ع
وبعــدَ الخطبــةِ توفيــت الجــدةُ وازدادت آلامُ الغربــة داخــل 
ــى  ــت تتمن ــانَ وكان ــدي فيفي ــن أي ــة م ــرت الحري ــن وف الوط
فســخَ الخطبــةِ لــولا تمســكُ الأمِّ والأبِّ وبعــضِ الأقــاربِ تقربــاً 
إليهــا بالنصــحِ،  والخطيــب كان يحبُّهــا ويغــدقُ عليهــا بالكلــاتِ 
الرقيقــةِ،  والحنــو،  قبــلَ الخطبــةِ وعدَهــا هــى وأسرتُــا أن يكــونَ 
مســكنُ الزوجيــةِ بجانــبِ جدتِــا وهــذا أســعدَها كثــرا،  وكان 
مــن أهــمِّ عوامــلِ موافقتهِــا عــى الخطبــةِ حيــث إنَِّ منــزلَ عائلــةِ 
ــن  ــيُخرِجُها م ــذا س ــا، وه ــزلِ جدتِ ــن من ــبٌ م ــبِ قري الخطي

ــةِ.  ــتِ الأبِّ والأمِّ والعائل ــجنهِا في بي س
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ــتمرارِ فى  ــدم ِالاس ــى ع ــا ع ــاةِ جدتِ ــدَ وف ــك أصرتْ بع لذل
ــذا  ــن ه ــاؤمٍ م ــةَ تش ــا علام ــاةَ جدتِ ــرتْ وف ــة،  واعت الخطوب
الخطيــبِ ؛ فطلبــتْ مــن عائلتهِــا الاعتــذارَ لــه وبرغــمِ محــاولاتٍ 
عديــدةٍ منهــمْ لتغــرِّ رأيَــا لكنهــا أصرتْ عــى قرارِهــا،  وعــى 

ــرى. ــرةً أخ ــا م ــتعيدَ توازنَ ــاطٍ لتس ــةً دونَ ارتب ــا فرص منحِه



هىَ والقاهرةُ
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تجلــسُ وفــاءُ في شرفــةِ منزِلِــا الجديــدِ،  وتمــيِ بنــاتُ 
أفكارِهــا ؛ لتعــودَ ســنواتٍ وســنواتٍ حفــرتْ أحداثُهــا في 
ــرَ مــن العلامــاتِ التــي لم يســتطعْ  ــا الكث ذاكِرَتِــا وعــى جلدِهَ
ــى  ــا ع ــت يدَهَ ــام، وضع ــرورُ الأي ــنُ، ولا م ــا الزم أن يمحوَه

هَــا، ونظــرتْ إلى الســاءِ..  خدِّ

ــثُ  ــقِ أحــام أولادِهــا. حي    لم تستســلمْ وأصرتْ عــى تحقي
توقَّــفَ الأبُّ عــن المشــاركةِ فى خطتهِــا واكتفــي بالاقتنــاع 
ــاش،   ــى المع ــرجَ ع ــه خ ــتفعل ؛ لأن ــا س ــى كل م ــة ع والموافق
ــوارِ  ــةِ والح ــى المراوغ ــادراً ع ــدْ ق ــدِ،  ولم يع ــنَّ التقاع ــغَ س وبل

ــاً كان. ــبِ مثل الصائ

ــطِ،   ــبِ والضغ ــكرِ والقل ــرضِ الس ــبَ بم ــاً أُصي ــهُ أيض ولأن
ــمَ  ــضَ أن يت ــرسِ،  ورف ــدمِ والنق ــرول فى ال ــاعِ الكولس وارتف
ــبٍ خــاصٍ،   ــل ذهــبَ لطبي ــةِ التأمــنِ الصحــيِّ ب ــهُ ببطاق علاجُ
ورفــضَ أن يضحــيَ بــأيِّ شــئٍ تعــوّدَ عليــهِ.. مهــا كانَ احتيــاجُ 
ــرمَ  ــدَّ أن يح ــرَ،  ولاب ــى الكث ــد أعط ــهُ ق ــلَ بأن الأسرةِ،  وتعلّ
ــذى  ــاونِ ال ــن التع ــرُ م ــذا الكث ــم ه ــهِ فيكفيهِ ــعُ رغباتِ الجمي
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ــاتِ  ــضِ الوجب ــدادِ بع ــرواتٍ،  وإع ــن شراءِ مش ــه مِ ــومُ ب يق
حســبَ مقدرتـِـهِ وأصبحــتْ وفــاءُ تضطــرُ لهدهــدةِ أبنائِهــا 
وإقناعِهِــم بموقــفِ الأبِّ تحســباً للخلافــاتِ،  وحتى يســتكملوا 
دراســتَهُم الجامعيــةَ بســامِ. ويعملــوا وحــن ذاك ســتنتهي بعضُ 
المشــكلاتِ الماديــةِ عــى الأقــلِّ ففكــرتْ أن تقــومَ ببيــعِ الســيارةِ 
التــى تمتلِكُهــا،  وتشــري بثمنهَِــا شــهادةَ اســتثمارٍ بعائــدٍ شــهريٍّ 
يســاعدُ عــى المعيشــةِ مــع مرتبهِــا،  ومعــاشِ زوجِهــا،  ولا تعطي 
بــالاً لزملائِهــا وأقاربِــا بــل كلُّ هدفهِــا أن تســرَ الســفينةِ بســامٍ 
بــالأولادِ،  وفعــاً تحاملــتْ،  وصــرتْ واجتهــدتْ،  وتبادلــتْ 
ــد  ــت بع ــا فى البي ــلِ  وزوجه ــى في العم ــا  الأدوارَ ه ــع زوجِه م

ــهِ عــى المعــاش. خروجِ

ــدَ  ــدورِهِ أنْ يج ــاولَ ب ــولاتِ،  وح ــضِ المأك ــلَ بع ــهُ عم علمتْ
ــاركُ  . يش ــلِّ ــى الأق ــخِ ع ــامِ الطب ــومِ بمه ــأنْ يق ــهِ ب ــاً لعملِ بدي
ــبَ،   مّلُــوا مزاجَــهُ المتقلِّ بهــا زوجتَــهُ وأولادَهُ،  وهــم بدورِهِــم تََ
ودوافعَــهُ النفســيَّةَ،  والصحيــةَ يرفــض يومــاً،  ويقبلُ أن يســاعدَ،  

ــةِ. ويســاهمَ فى إنجــازِ الأعــالِ المنزليِّ
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ــا،  وتنتســبُ إلى  ــلِ تعليمَهَ ــتِ فكــرتْ الأمُّ أنْ تُكمِ مــع الوق
الجامعــةِ المفتوحــةِ حتــى تُغــرَّ مســارَ الحيــاةِ للأفضــلِ،  ويرتفــعُ 
شــأنُا فى العمــلِ وتنــالُ الترقيــاتِ وفعــاً عرضــتْ الأمــرَ 
عــى الــزوجِ والأبنــاءِ فلــم يجــدوا ســبباً لعــدمِ الموافقــةِ  ؛ 
ــا الوحيــدةُ القــادرةُ عــى خــوضِ معركــةِ الحيــاةِ بفكــرٍ واعٍ  لأنَّ

ــم. ــا عودتُْ ــاحٍ ك ــةٍ ونج وحكم

ــا  ــا لديْ ــكلِّ م ــدتْ ب ــلِ،  وجاه ــع العم ــةُ م ــدأت التجرب وب
حتــى تحصــلَ عــى البكالوريــوس الــذى ســيغيُر وجــهَ المســتقبلِ 

للأفضــلِ.

وتخــرجَ الأبنــاءُ مــن الجامعــةِ أيضــاً وبــدؤوا رحلــةِ البحــث 
ــم  ــل كلٌّ منه ــةٍ  حص ــثٍ طويل ــدةِ بح ــد م ــلٍ،  وبع ــن عم ع
ــهِ  ــون علي ــا يحصل ــعِ م ــاصِ،  وبالطب ــاعِ الخ ــلٍ فى القط ــى عم ع
ــهم،   ــخصيَّ وملابسَ ــم الش ــى إلا مصروفَه ــاتِ لا تكف ــن مرتب م
ولكــن الأمُّ كانــت دائمــةَ التشــجيعِ لهــم ليحصلــوا عــى 
دراســاتٍ عُليــا لتتســعَ أمامَهُــم فــرصُ العمــلِ ،  ولرفعِ مســتوى 
ــا  ــاةُ معظمُه ــتْ الحي ــلِ كان ــم،  وبالفع ــخصية له ــارات الش المه
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دراســةٌ،  وعمــلٌ وقليــلٌ جــدا مــن الترفيــهِ أو الرحــاتِ حتــى 
ــى  ــةً أع ــتْ ترقي ــتْ ونال ــاً. وانتقل ــى أيض ــةَ ه ــتْ الدراس أكمل
بالبكالوريــوس،  وغــرتْ محوريــةَ العمــلِ،  والزمــاء القدامــىَ،  
ــاركُ  ــا يش ــرَ مم ــاهدُ أكث . يش ــرُّ ــرُّ ولا يتغ ــو لا يغ ــا ه والأبُّ ك

ــه.  ــا يقدمُ ــي ب ويكتف

ــمَ  ــا،  ودائ ــنُ دءوب ــد كانَ الاب ــأةُ فق ــتْ المفاج ــى حدث حت
الســعيِ للحصــولِ عــى عمــلٍ فى إحــدى الــركاتِ الكــرى،  
ــةَ  وبالفعــلِ تــمَّ اســتلامهُ للعمــلِ الجديــد بالقاهــرة،  ولأن الابن
ــت  ــى حصل ــرةِ،  وه ــرعٌ بالقاه ــا ف ــةٍ له ــلُ في شرك ــاً تعم أيض
ــرةِ،  ــا للقاه ــع أخيه ــالِ م ــا للانتق ــا تؤهّلُه ــاتٍ علي ــى دراس ع
ــتطاعتْ  ــد أس ــقَ الأمُّ . وق ــي تواف ــاولاتٍ ك ــاشٍ ومح ــد نق وبع
ــعِ  ــالُ الجمي ــت أع ــا،  وأصبح ــل عمله ــرى أن تنق ــي  الأخ ه
بالقاهــرة.. والأبُّ معهُــم بالتبعيــةِ فليــس لــهُ إلا الموافقــةُ،  
تمكنــت وفــاءُ مــن بيــعِ منزلِــا فى المحافظــةِ الصغــرةِ وبمعاونــةِ 
أقاربِــا فى القاهــرةِ حصلــتْ عــى شــقةٍ )قانــون جديــد( لجمــعِ 
ــةِ  ــدةِ فى المدين ــاةِ الجدي ــعُ بالحي ــبَ الجمي ــملِ الأسرة ِ، ورحّ ش
الكبــرةِ الشــاهقةِ الســاحرةِ التــى كانــت حُلــاً للجميــعِ حاولــتْ 
ــاربِ  ــشَ مــع الأق ــاةِ،  والتعاي ــفَ مــع الحي هــى وأبناؤهــا التكي
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الذيــن اقتربــوا منهــم أكثــرَ بحكــمِ أنهــم فى مســاحةٍ متقاربــةٍ في 
ــكنِ. ــرةِ والس الج

ــعَ النجــاحَ فى عملِهــا  ــا أن تصن ــكلِّ مــا لديْ ــتْ الأمُّ ب  حاول
الجديــدِ،  وتحمّــسَ أبناؤهــا أيضــاً كــا تعــودُوا منها رغــم صعوبةِ 
الأجــواءِ والغــاءِ والبعــدِ عــن الأصدقــاءِ والذكريــاتِ لكنهــم 
أصروا عــى الصــرِ وخــوضِ التجربــةِ لتحســنِ وجــهِ الحــاضِر 
والمســتقبلِ.. ولم تستســلمْ هــى للركــودِ والمــرضِ وحزنِــا عــى 
ــمَ  ــةِ رغ ــن المواصل ــدَ م ــاقٌ ولاب ــوارُ ش ،  فالمش ــا الأمُّ والأبُّ أنه
ــا لســنِ الخمســن،  وكانَ أملُهــا أن تخــرجَ عــى المعــاشِ  وصولِ
ــرِ ؛ لأن آلامَ الفقــراتِ أشــتدَّ عليهــا،  وعلامــاتُ الســنين لم  المبكِّ
ترحْمهــا مــن الفكــرِ والاجتهــادِ بأقــى درجــاتِ التحمــلِ حتــى 

تكــونَ دائــا قــدوةٌ لأبنائهــا.

 وكانَ مــا يســعدُها هــو المداومةُ على القــراءةِ فهي قارئــةٌ نِهمةٌ،  
وتعشــقُ الرســمَ منذُ الصغرِ،   ولهــا بعضُ اللوحاتِ التى تؤنســها 
ــاةِ الخشــنةِ القاســية. ــا،  وتهــوّنُ عليهــا مســاراتِ الحي فى وحدتِ

 بالصدفــةِ تعرفــتْ عــى جارتِــا المبدعــةِ التــى كانَ لهــا بعــضُ 
الكتابــاتِ الأدبيــةِ هــى قاصــةٌ وروائيــةٌ وجمعتهُــا صداقــةُ الفــنِّ 
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والأدبِ،  ونصحتْهــا بالتواجــدِ معهــا بقــرِ الثقافــةِ الــذى 
ــا  ــاءُ ضالتَه ــدتْ وف ــلِ وج ــكنِ وبالفع ــن الس ــاً ع ــدُ قلي يبع
المنشــودةَ،  وتعرفــتْ عــى مجموعــةِ فنانــنَ مــن  خريجــي الفنــونِ 
ــواةِ  ــن اله ــرى م ــةٍ أخ ــى مجموع ــاً ع ــتْ أيض ــةِ وتعرّف الجميل
ــةَ  ــتْ البهج ــرى أضاف ــرَ أخ ــن دوائ ــاةُ م ــدتْ الحي ــا،  وب مثلِه
ــرَ  ــى لا يتأث ــدَ حت ــتَ والجه ــوازنَ الوق ــا أن ت ــن عليه ــا،  ولك له
العمــلُ،  ومنصبُهــا الجديــدُ يحتــمُ عليهــا التركيــزَ الشــديدَ،  وعدم 
الحصــولِ عــى الأجــازات. حاولــتْ بقــدرِ المســتطاعِ أن يكــونَ 
يــومُ الأجــازةِ الأســبوعيِّ الجمعــةِ للمنــزلِ والأولادِ،  والســبتُ 
،  المهــمُّ أن هــذا الاقــرابَ مــن  بعــض الســاعاتِ لهــا عــى الأقــلِّ
عــالمٍ تفضلُــهُ هــو إضافــةٌ لهــا بالتأكيــدِ. ولكــنْ تواجهُهَــا مشــكلةٌ 
ــدْ ادخــرتْ  ــاً لهــا،  وهــى الســكنُ فلق ــدُ حــاّ سريع ــةٌ تري ملحَّ
بعــضَ المــالِ،  ومــن الممكِــنِ أن تســتغني عــن بعضِ المشــغولاتِ 
الذهبيــةِ التــى معهــا فى ســبيلِ أن تنتقــلَ إلى ســكنٍ تمليــكٍ بــدلاً 

ــدُ كل عــامٍ. مــن الإيجــارِ الشــهري المرتفــعِ الــذى يزي

أوصــتْ بعــضَ الزميــاتِ فى العمــل وأيضــاً اســتعانتْ 
بسمســارِ المنطقــةِ،  وظلــتْ تبحــثُ حتــى اقترحــتْ عليهــا 
الزميــاتِ،  أن تطلــبَ ســلفةً مــن الشركــةِ مــن  إحــدى 
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ــىِ  ــولَ ع ــتطيعُ الحص ــغُ وتس ــدَ المبل ــى يزي ــاشِ حت ــأة المع مكاف
ــا  ــرُ له ــل كان اللهُ يي ــلَ،  وبالفع ــكانٍ أفض ــبُها فى م ــكنٍ يناس س
كلَّ عســرٍ لأن قصدهــا خــرٌ لأسرتِــا،  وتمكنــتْ بمعاونــةِ 
ــرُ  ــكانٍ يعت ــقةٍ فى م ــى ش ــولِ ع ــن الحص ــاتِ م ــدى الزمي إح
متميــزاً، عــى مســافةٍ مناســبةٍ مــن الخدْمَــات المعيشــيةِ اليوميــةِ ؛ 
فقــررتْ فــوراً أن تحــرَ فى اليــومِ الثــاني لكتابــة ِعقــدِ التمليــكِ 
ــغِ  ــع ِمبل ــاقِ معــهُ عــى دف ــارِ والاتف ــةِ صاحــبِ العق بعــد مقابل
ــبٌ فى  ــا نصي ــلِ كان له ــاط ٍ، وبالفع ــى أقس ــي ع ــيمِ الباق وتقس
ــالِ  ــن الانتق ــتْ م ــمِ،  وتمكن ــكنِ الحل ــذا الس ــى ه ــولِ ع الحص

ــهورٍ. ــد ش بع

 احسســتْ أن الحيــاةَ ابتســمتْ لهــا وعوضهــا اللهُ خــرا 
لاجتهادِهــا وصبِرهــا عــى كلِّ الابتــاءاتِ ولكــن حدثــت 

المفاجــأة.

ــورةُ 25  ــدثَ ث ــدارُّ أن تح ــاءتْ الأق ــتقرتّْ ش ــدَ أن اس   وبع
،  وانفــاتٌ  ينايــر 2011 م،  وانقــابُ الحيــاةِ رأســاً عــى عقــبٍّ

ــةٌ تهــزُّ اســتقرارَ البــادِ. ،  وفــزعٌ،  وبلطجــةٌ صاخب أمنــيٌّ



الجميلةُ
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يطلقونَ عليها:الجميلة..

ــاً  ــنَّ دائ ــنَّ وأعقلُهُ ــل أجملُهُ ــا فى العم ــنَ زميتِلاَ ــتْ ب كان
ــع فى  ــزن القاب ــنَ للح ،  ولا ينتبهِْ ــاكلِهِنَّ ــلِّ مش ــا لح ــأْنْ إليه يلج
ــا  ــكينةِ،  وزوجُه ــفَ الس ــوارَى خل ــذى ت ــرِّ ال ــدرِ،  وال الص
علامــةُ اســتفهامٍ،  فى قولِــا لا تُثرْثـِـرُ مثــلَ الأخريــاتِ،  وكلُّ مــن 
يمنحُهــا ســؤالاً عــن زوجِهَــا  تجيــبُ :هــو بخــرٍ حتــى تطــوي 
صرختَهــا داخــل الســنين. ولا تبحــرُ فى الــردِ معهُــم وعــى مــرِّ 

ــامِ يتابعُِهــا الزمــاء..  الأي

زوجُهــا لديــهِ ســيارةٌ صغــرةٌ،  فى موعــدٍ ثابــتٍ يوصّلُهــا إلى 
ــابِ الشركــةِ التــى تعمــلُ بهــا،  ويذهــبُ ثــم يعــودُ فى موعــدِ  ب
ــيمٌ،   ــادئٌ وس ــلٌ ه ــو رج ــزل ه ــوياً للمن ــودا س ــرافِ ليع الان
ــببُ فى  ــى الس ــونُ ه ــكادُ تك ــةً ت ــكلةً معضل ــئ مش ــه يخبِّ لكن
ــهِ رأســاً عــى عقــبٍ،  لقــدْ شــبَّ خــافٌ عنيــفٌ  انقــابِ حياتِ
رَ فى لحظــةِ انفعــالٍ أن يتقــدمَ  بينــهُ وبــنَ رئيسِــهِ فى العمــلِ،  وقــرَّ
لشــئونِ العاملــنَ بطلــبِ معــاشٍ مبكــرٍ،  فمعَ تكــرارِ الاســتفزازِ 

ــه. ــرَ زوجتَ ــلِ دونَ أن يخ ــبِ المتعج ــلِ الغاض كان ردُّ الفع

ــن  ــةٍ م ــو فى غفل ــدُ وه ــهُ الحاق ــك صديقُ ــى ذل ــجّعهُ ع   ش
ــاً  ــهُ كانَ يشــغلُ منصب التعقــلِ والــروي. أرســلَ الطلــبَ،  ولأن
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ــداً؛  ــهُ أب ــوْا عن مهــاً، فقــدْ أوهمــهُ غــرورُه أن رؤســاءه لــن يتخلَّ
لأنــه الأفضــل دائــا. ولكــن الكارثــةَ المفاجئــة أن أعــداءَه 
وأصحــابَ المصلحــةِ في إبعــادهِ انتهــزوا هــذه الخطــوةَ، وأوغــروا 
ــى  ــةِ ع ــسِ الشرك ــن رئي ــةُ م ــت الموافق ــائِهِ ؛ فتم ــدرَ رؤس ص

ــس. ــرِ بالفاك ــاشِ المبك ــهِ إلى المع خروج

 عندمــا أبلغــوهُ بذلــك الخــرِ لم يصــدقْ سرعــةَ الأداءِ. 
ولكنــهُ حتــى الآنَ لا يعلــمُ الأيــادي الخفيــةَ التــي فعلــتْ ذلــك،  
ــةُ الحقائــقَ. ونصحــو مــن  النــومِ  ــا العالي فكثــراً مــا تخفــي الأن
ــام  ــو أم ــطُ فيدي ــهُ شري ــرَّ كأن ــذا م ــواتِ الأوان . كلُّ ه ــدَ ف بع
عينيــه بعــد أنْ تــركَ الشركــةَ ليعــودَ غــدا لاســتكمالِ إجــراءاتِ 

ــةِ..  ــتحقاتهِ الماليّ مس

ــهِ،   ــهِ أمِّ أولادهِ،  ومــاذا يفعــلُ هــو فى وقتِ مــاذا يقــولُ لزوجت
ــزلِ،   ــلَ للمن ــى وص ــهِ حت ــدورُ فى رأس ــرةٌ ت ــئلةٌ كث ــهِ،  أس ويومِ
وعــرضَ الأمــرَ عــى الجميلــةِ التــى كادتْ أن تنهــارَ مــن هــولِ 
المفاجــأةِ،  ولكــن مــاذا تفعــلُ ولقــد أصبــحَ أيُّ اعــراضٍ 
ــاً  ــارَ واقع ــرِ ص ــاشِ المبك ــه إلى المع ــلٍ، فخروجُ ــلَ حاص تحصي

ــه . ــليمُ ب ــبُ التس يج
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ادارتْ الحيــاةُ بصــورةٍ أخــرى وكانَ الاعتــادُ عليهــا أولاً 
ــامِ  ــن أح ــى م ــا تبقَّ ــي م ــزوجِ لا يكف ــاشَ ال ــراً ؛ لأن مع وأخ
الأولادِ،  وطموحــاتٍ فى التغيــرِ فلقــد تشــبَّثَ الحــزنُ بالحــاضِر 
وتشــبثتْ الحــرةُ بالمســتقبل.العناءُ كثــرٌ ولابــدَّ مــن عمــلِ 
ميزانيــةٍ تكفــى احتياجــاتِ الأولادِ،  وهــى التــى كانــتْ تتمنــي،  

ــاتُ. ــت الأمني ــد توقف لق

الاحتياجــاتِ  كثــرةِ  مــن  الشــحوبِ  فى  الجــالُ  وبــدأ    
والفكــرِ. والــزوجُ الــذى أصابــهُ المــرضُ والوهــنُ بســببِ 
قراراتـِـهِ السريعــةِ،  وهــو فى بدايــةِ الخمســن مــن عمــرِهِ،  
ــكلِّ  ــفينةَ الأسرةِ ب ــادتْ س ــهِا،  وق ــى نفسِ ــةُ ع ــتْ الجميل تحامل
ــمَ  ــتطاعِ ألَّ يعل ــدْرَ المس ــت ق ــاراتٍ،  وحاول ــن مه ــا م ــا لديه م
أحــدٌ مــن زملائِهــا شــيئاً عنهــا حتــى لا تكــونَ مصــدراً للقيــلِ 
والقــالِ،  وهــم يحســدونَا عــى حياتِــا وجمالِــا وزوجِهــا الــذى 
ــهُ بمجــردِ أن  يعتنـِـي بهــا دومــاً ذهابــاً وإيابــاً،  ولا يعلــمُ أحــدٌ إنَّ
لَهــا للعمــلِ يذهــبُ إلى ســوقِ الخضــارِ ليشــري مــا يحتاجُــهُ  يوصِّ
ــى  ــزُ حت ــفُ ويجه ــو ينظ ــةِ،  ه ــاتِ الجميل ــبَ تعلي ــتُ حس البي
موعــدِ عودتِــا مــن العمــلِ،  فيذهــبُ إليهــا في الشركــةِ ؛ ليعــودَ 

ــويّاً  ــداءَ س ــدّان الغ ــزلِ،  ويُع ــا للمن به
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ــادَ عــى ذلــك  ثــم يذهــبُ بعــدَ ذلــك إلى المقهــى حيــثُ اعت
ــومٍ  ــهدُ كلَّ ي ر المش ــرَّ ــاءً ليتك ــودُ مس ــع الأولادِ،  ويع ــا م ويتُركُه
ــبون أنَّ  ــا، ويحس ــا وهدئه ــن رزَانتهِ ــولاً م ــاءُ فض ــزدادُ الزم وي
زوجَهــا هــو الســببُ الأولُ فى اتزانِــا وإشراقتهِــا،  ولا يعلمــون 
مــا تخبــئ الأيــامُ مــن حقائــقَ، أنَّ الخلافــاتُ تــزدادُ،  وتتفاقــمُ ؛ 
لأن الــزوجَ يرفــضُ أن يعمــلَ إلا مديــراً،  ولم يجــدْ أيَّ عمــلٍ يليقُ 
بــه. وتشــتدُّ الأزمــاتُ بينــهُ وبــن الأولادِ، حيــثُ عــدم التواصل 
ــةُ والأولادُ فى وادٍ والأبُّ فى وادٍ  ــحُ الجميل ــم،  وتصب ــهُ وبينهَُ بينَ

آخــر.

ــتِ  ــوثِ فى البي ــرُّ للمك ــا تُضطَ ــرضُ عليه ــتدُّ الم ــا يش وعندم
ــاتِ  ــض الزمي ــوعُ بع ــةِ،  وتتط ــن الشرك ــةٍ م ــازةٍ مرضي فى أج
ويزورْنَــا بالمنــزلِ،  ولفضــولِ بعضهــن تســألُ إحــدى الزميلاتِ  
ــلُ  ــت تأم ــى كان ــاتِ الت ــضِ الخصوصي ــن بع ــةَ ع ــدةَ الجميل وال
ــى  ــتْ ع ــدةَ خاف ــاتِ،  ولأنَّ الوال ــةُ الزمي ــى وبقي ــا ه معرفتَه
ابنتهِــا مــن حســدِ زميتِلاــا  فقــد حكــتْ لهــا الجميلــةُ  أن الجميــعَ 
يحســدونَا  وزوجَهــا عــى نظامِهــا،  وإنهــا تقــولُ عنــه كلَّ خــرٍ،  
ــالُ الحكمــةِ فى حــلِّ المشــكلاتِ  ولا تشــكو مثلهــن،  ولأنهــا مث
ــذ  ــا لتنق ــي لزمِيلتهِ ــتْ الأمُّ تحك ــا- فراح ــا عليه ــى يعرضْنهَ الت
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ابنتهــا مــن العيــونِ الحاقــدةِ المتربصــةِ،  حكــتْ لهــا عــن بعــضِ 
مشــكلاتِ الــزوجِ الــذى لا يعمــلُ مــن ســنواتٍ،  ويعتمــدُ عــى 
ــى  ــاً ولا يراع ــى يومي ــبُ إلى المقه ــاً،  ويذه ــاً ومعنوي ــا مادي ابنته
الأبنــاءَ، حكــت عــن الفجــوةِ التــى بينهُــا، كلُّ ذلــك والجميلــةُ 
لا تــدري شــيئأ،  ولا تعلــمُ أنَّ الأمَّ لم تغلــقْ فمهــا وظلّــت تحكــي 
حتــى حــرَ الــزوجُ بالصدفــة، وقتهــا فقــط أغلقــتْ الأمُّ فمَهــا 

وأغلقــتْ البــابَ خلــفَ الزميلــةِ وكأنهــا لم تفعــلْ شــيئاً.

وعندمــا شــفيت الجميلــةُ وعــادتْ للعمــلِ وجــدتْ الجميــعُ 
هــا عــن  بَ حكْــيُ أمِّ فى العمــلِ يواســيها عــى أحوالِــا فلقــدْ تــرَّ
، وتغــرَتْ معاملــةُ الزمــاءِ لهــا،  زميلتُهــا التــى  حياتِــا إلى الــكلِّ
ــا مــن ابنتهــا الجميلــةِ،  وحــددوا  كانــتْ تُلمّــح لهــا بــزواجِ ابنهِ
ــتْ  ــى تم ــا الت ــةُ زميلتهِ ــاً ابن ــذرت،  وأيض ــةِ اعت ــدَ المقابل موع
ــنَ  ــأن الاب ــةِ تعللــتْ ب ــنِ الجميل ــةِ مــن اب موافقتُهــا عــى الخطوب
ــةَ  ر قيم ــدِّ ــهِ،  ولا يق ــلُ أبي ــه مث ــاً فى قراراتِ ــونُ متسرع ــد يك ق
ــا  ــاً م ــدُ دائ ــي ؛ فالول ــى المقاه ــوسَ ع ــلُ الجل الأسرةِ،  ويفض
ــا  ــبَ له ــر لا ذن ــيٍّ آخ ــرٍ مجتمع ــاةَ بقه ــدأتْ الحي . وب ــدُ الأبَّ يقل

ــه. ــا في ولا لأولادِه
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ــابٍ  ــا بخط ــتْ ح ــدِ،  وفوجِئ ــامِ الجدي ــراسُ الع ــتْ أج دقَّ
ــي  ــبابِ،  والت ــزِ الش ــن مراك ــدٍ م ــةِ بواح ــةِ الثقافي ــن اللجن م
ترأسُــها صديقتُهــا ســها،  وهــي عضــو فيهــا،  الخطــابُ يدعوهــا 
للمشــاركةِ بمحــاضرةٍ أو بحــثٍ أو قصيــدةٍ في فاعليــةٍ ســيقيمُها 
ــا  ــةَ ح ــها صديق ــل .، ولأنَّ سُ ــرَ المقب ــهرِ يناي ــفِ ش في منتص
تعــرفُ أن لحــا مشــاركاتٍ ثقافيــةً وأدبيــةً متعــددةً،  رأتْ 
أن تبــدأَ العــامَ الجديــدَ بتفعيــلِ النشــاطِ الثقــافيِّ المهمــلِ في 
ــةٌ ورحــاتٌ فقــط،  ــةُ رياضي مراكــزِ الشــبابِ، فالأنشــطةُ المفعل
ــدمَ  ــى أن تق ــقَ ع ــسِ الإدارةِ فواف ــى مجل ــرةَ ع ــتْ الفك وعرض
ــةَ العمــلِ بالتفصيــلِ لثلاثــةِ شــهورٍ قادمــةٍ،  وتحمّســتْ لكــي  خُطَّ
ــزَ،  ــادُ المرك ــي ترت ــارِ الت ــه كلُّ الأع ــتفيدُ من ــاً تس ــعَ تنوع تصن
ــروحَ  ــذي ال ، يغ ــافيٍّ وأدبيٍّ ــاط ٍثق ــارِ لنش ــفَ الأع ــذبُ مختل وتج
كــا تغــذي الرياضــةُ الجســمَ، فاقترحــتْ أن تبدأَ بأمســيةٍ شــعريةٍ 
ــافيِّ  ــطِ الأدبيِّ والثق ــرةً في الوس ــاتٍ كث ــا صداق ــةٍ،  ولأن له فني
رأتْ أن تســتعيَن بهِــم لمســاندتِا في إنجــاحِ هــذا النشــاطِ،  ولأنَّ 
قهُ ســيدعمُه المجلــسُ،  مجلــسَ الإدارةِ جديــدٌ فــأيُّ نجــاحٍ ســتُحقِّ
وبــدأتْ في التجهيــزِ فاختــارتْ يــومَ الجمعــةِ لأنــهُ كعطلــةٍ 
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ــا  ــرَِ ب ــهُ أنْ يح ــومٍ يمكن ــن أيِّ ي ــرَ م ــدداً أك ــا ع ــيتيحُ له س
اعتــذاراتٍ بســببِ العمــلِ بعــضَ اليــومِ أو طــولَ يــومِ العمــلِ، 
ــتُ مبكــراً ولا  ــى لايكــونَ الوق ــارتْ السادســةَ مســاءً حت واخت
متأخــراً،  جهــزتْ القاعــةَ، ودعــتْ الضيــوفَ واتفقــتْ مــع مــن 
ســيتحدثُ، واختــارتْ مجموعــةً مــن المســاعدين والمســاعداتِ، 
ــلَ مــن قيمــةِ مــا  ولم تلتفــتْ لــكلِّ مــنْ حــاولَ أنْ يحبطَهــا أو يقلِّ
تعمــلُ مــن المنافســن الذكــورِ الذيــن يحبــون أن يمــرَّ كلُّ عمــلٍ 
ــم أو مــن المنافســاتِ الــاتي لا يعجبْهُــنَّ  ناجــحٍ مــن خلِلاِ
ينظُــرْنَ إلا للجــزءِ الفــارغِ مــن الكــوبِ،  لقــد  شيءٌ، ولا 
ــلِ  ــةِ العم ــةِ وقيم ــن بأهمي ــدُدُ مؤمن ــا الج ــي وزملاؤُه ــتْ ه كان
ــدراتِ  ــةِ ق ــهِ في تنمي ــةِ، وأهميتِ ــه النبيل ــهُ،  وأهدافِ ــذي يقدمونَ ال
الشــبابِ وروادِ المركــز، وعندمــا رأى الجميــعُ جديتَهــا انضمــتْ 
إليهــا مجموعــةٌ مــن رائــداتِ الأشــغالِ اليدويــةِ والتطريــزِ 
ــا في  ــن ثقتهَِ ــةَ، وزادوا م ــا الإنمائيَّ ــززوا فكرَتَ ــلِ،  فع والتفصي
قــدرةِ وكفــاءةِ المــرأةِ، وعملــتْ عــى أنْ تنضــمُّ إليهــا بعــضٌ مــن 
ــرةٌ  ــرأةَ جدي ــاتِ أنَّ الم ــاً لإثب ــةِ أيض ــطةِ الرياضي ــداتِ الأنش رائ
بالريــادةِ والقيــادةِ والنجــاحِ، اســتقطبتْ مجموعــةً مــن الشــبابِ 
ةَ اجتماعــاتٍ لمناقشــةِ برنامجِ الأمســيةِ  والشــاباتِ،  وعقــدَتْ عــدَّ
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الثقافيــةِ الأدبيــةِ كــي يَــرضي الجميــعُ، وتســتفيدُ منــهُ أكــر نســبةٍ 
ــلِ  ــن تواص ــدُ م ــراتٍ تُزي ــةِ فق ــع إضَاف ــهِ، م ــاركين في ــن المش م
ــةِ،   ــزِ الفوري ــابقاتِ والجوائ ــل :المس ــةِ مث ــع المنص ــورِ م الحض
ووجــودِ مطــربٍ وعــازفٍ وشــاعرٍ وشــاعرةٍ مــع مجموعــةٍ مــن 
ــةٍ لكــي ينفــذَ  ــدَّ مــن ميزاني ــذِ هــذا النشــاطِ لاب المواهــبِ ولتنفي
ــسُ  ــضَ مجل ــةٍ،  رف ــتْ أولُ صدم ــا كان ــهٍ، وهن ــلَ وج ــى أكم ع
الإدارةِ تخصيــصَ أيــةِ ميزانيــةٍ لهــذا النشــاطِ فالمتــاحُ مــن أمــوالٍ 
لــدي المركــزِ يكفــي بالــكادِ الأنشــطةَ الأساســيةَ،  وكلُّ مــا 
سيســاهمُ بــه المركــزُ القاعــةَ ووحــدةَ الصــوتِ الموجــودةِ لديــه .

ومــع إصرارِ ســها عــى تنفيــذِ البرنامــجِ كانَ لابــدَّ لهــا مــن أن 
تدبــرَ هــذه المصروفــاتِ الضروريــةَ، اتصلــت بــكلِّ المشــاركين،  
وعرضــتْ عليهــم الأمــرَ،  فأيــدوا فكرَتَــا وإصرارَهــا عــى تنفيذِ 
البرنامــجِ، وأنهــم ســيحضرون متطوعــن، وســاندتَْا صديقَتُهــا 
ــبِ  ــن الكت ــةً م ــتوفرُ مجموع ــا س ــا: إنه ــت له ــاً، وقال ــا أيض ح
ــا  ــاتِ لتكــونَ الهداي مــن عندهــا ومــن بعــضِ الزمــاءِ والزمي
ــتْ مشــكلةُ المطــربِ والعــازفِ،   التــي ســتقدمُ في الحفــلِ،  وبقي

وأخــذت ســها وحــا تفكــران كيــف تُــلُّ المشــكلةُ ..
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اســتطاعت حــا أن تقنــعَ جارَتَــا أن يشــارك ابنهُــا المطــربُ 
الشــابُّ الــذي يغنــي مــع كــورال الأوبــرا  في الحفــلِ،  وأنْ يَضَر 
معــهُ زميــلٌ وزميلــةٌ كمتطوعــن للمشــاركةِ في الحفــلِ، وبذلــك 
تــم إبــاغُ المجلــسِ أن الأمســيةَ الثقافيــةَ الفنيةَ ســتقامُ في موعدها 

بــكلِّ  الأمســيةِ  عرقلــةَ  القديــمِ  الإدارةِ  مجلــسُ  حــاولَ 
الطــرقِ لأنَّ نجاحَهــا ســيبرزُ فشــلَهُ الســابقَ في عمــلِ مثــلِ هــذه 
الأمســياتِ ، كذلــك كيــف تنجــحُ امــرأةٌ فيــا فشــلَ فيــهِ الرجــالُ 
ــمُ العــزةُ بالإثْــمِ فاتفقــوا أنْ يفســدوا الأمســيةَ بأيــةِ طريقةٍ  أخذتُْ

ــةٍ . ــرِ مشروع ــةٍ أو غ مشروع

ــوم  ــيةِ ويق ــى الأمس ــويشِ ع ــضُ بالتش ــومَ البع ــوا أن يق اتفق
البعــضُ الآخــرُ بتعطيــلِ أجهــزةِ الصــوتِ، وكانــت ســها 
محظوظــةً فقــد ســمعت صديقتُهــا كلامَ الأشرارِ بالصدفــةِ، 

ــا ــذتْ حذرَه ــها وأخ ــهُ لسُ وأبلغت

واختــارت قاعــةً مغلقــةً، واعــدت فيهــا توصيــاتِ الصوتِ، 
ووضعــت حارســاً عــى البابِ مــن الداخــلِ وآخرَ من الخــارجِ ..

ومــن حســنِ الطالــعِ  أنْ وافقــتْ نائبــةُ البرلمــانِ عــن المنطقــةِ 
ــةٍ  ــاءِ كلم ــدوةَ،  وإلق ــورِ الن ــى حض ــزُ ع ــا المرك ــدُ به ــي يوج الت
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عــن دورِ الأنشــطةِ الثقافيــةِ والأدبيــةِ في تنميــةِ وعــي الشــبابِ، 
ــتوى  ــعِ مس ــامِ، ورف ــةِ الس ــرِ ثقاف ــرأةِ ون ــنِ للم وفي التمك
المشــاركين فكريــاً وثقافيــاً، وبيــانِ أهميــةِ الفكــرِ والثقافــةِ 

ــة ِ. ــبِ الرياض بجان

ــةٌ  ــي فرص ــةِ فه ــورِ النائب ــزِ بحض ــسُ إدارةِ المرك ــبَ مجل رحَّ
مُهــا لــه وزارةُ  لمســاندةِ طلبــهِ بزيــادةِ ميزانيــةِ الأنشــطةِ التــي تُقدِّ
ــا  ــمِ عندم ــسِ القدي ــاءُ المجل ــى أعض ــةِ، حت ــبابِ والرياض الش
ــيطانيةِ،  ــم الش ــن أفكارِهِ ــدوا ع ــةِ ابتع ــورِ النائب ــوا بحض علم
وعملــوا عــى أن يشــاركوا في الترحيبِ بهــا، وحضورِ الأمســية ..

بــدأتْ الأمســيةُ في موعدهــا، وصفــقَ الحضُــور طويــاً 
وحــا تلقــي قصائدَهــا :

قالت في قصيدتها الأولى :هدايا السنة دي

تعبنا خلاص م الأحزان 

جرام  رهاب م الإ م الإ

هدايا السنة دي 

خليها ورق 
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مكتوب 

نسان  عن قيمة الإ

ي الأديان 
عن مع�ن الحب �ف

عن كلمة صدق وتسامح 

سلام وأمان 

مكان  وبالإ

بشوية جهد هنتغ�ي 

يد هنتطور  ي الإ
وإيد �ف

وهنعمر  

عملنا الصحوة بتنور 

يا أمة اقرأ الكاملة 

بداية رسولنا قالها لنا 

علامة ف ديننا إسلامنا 

نواجه كل أعداءنا
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ونفهم ناس بتهدمنا 

ي ناس عايزه تشكلنا 
�ف

على كيفها ،وتسرق 

اتنا  كل خ�ي

ة كاشفينها  مؤامرة كب�ي

على دينا على بلادنا 

تعبنا خلاص يا أحبابنا 

تعالوا نفوق 

تعالو نفوق 

وما نصدقش أعداءنا 

ي يوم مره 
ولا نسمح �ف

لفتنتهم تفرقنا 

أكاذبهم هتقسمنا 

ح تكسر حب جوانا 
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 حتهزمنا 

تعالوا بحب نتواعد 

نصون ف بلادنا وولادنا 

بوعي نعود لأمجادنا 

 بوحدتنا   

مواطنة فيها قوتنا

ونتعايش بصحبتنا 

مسلم مسيحي دياناتنا

ومعتقداتنا وقيمتنا 

ومصريتنا إيد واحدة 

ي وحدتنا 
�ف

  ................
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-وتقول في قصيدة :وطن بلا تدخين :

ن  أتم�ن وطن من غ�ي تدخ�ي

ولا قلب موجوع وحزين 

ولا طفل يبكي من فقره

ن  وأبوه مش قادر مسك�ي

نا  نفسي نعيش ويا ضم�ي

من غ�ي أمراضنا وآلامنا 

وتلوث تاعب أبدانا

بسيجارة ودخان دمرنا

ليه تستعجل موتك موتنا

ي أنا مالي 
وأنا مالي يا أنا�ن

أنا عمري ما دخنت سيجارة 

سيجارتك سموم جايه لي 

أنا عايزه أعيش ويا أمالي 
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أتعلم وأطور حالي 

أنا جايه الدنيا أعمرها 

واحافظ على عمري ومالي 

ي طبيعة جميلة بأحوالي 
�ف

إنسان متصالح مع نفسه 

وإيمانه يخرجه من يأسه 

أنا عايشه وياك مطحونة 

وبلادنا محتاجه معونة 

ي دخانك 
بتضيّع حقي �ف

وكأن سيجارتك دي أمانك 

بتواسي ضعفك وظنونك

دخانها بيهدم مفهومك 

وبيضحك وياك على أصلك 

وتفوق على مرضك أو كسرك 
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ي روحك 
ولا روحك تتلا�ق �ف

ي وتدمر نفسك 
تئذي�ن

ي همومك
دخان بيجرجر �ف

صدرك أسود رئتك تهلك 

ن ويا إرادتك وإيمانك ف�ي

ووصايا رسول من ربك

ي  ي تتحمل ذن�ب
تئذي�ن

ي  أتم�ن أعيش وتكون جن�ب

ي  من غ�ي دخان يمرض قل�ب

أرجوك وبحق أخوك 

وأبوك واختك وأمك 

زوجتك ابنك بنتك 

بلدك عمرك ربك 

ن  من حقي أعيش من غ�ي تدخ�ي
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ولا قلب يكون موجوع وحزين 

باتم�ن وطن 

ن  من غ�ي تدخ�ي

.............

وتقول في قصيدة :دعوة للحب :

بدعوة حب 

نقول يارب 

تقرب كل قلب لقلب

ي شجرة حب 
ونزرع تا�ن

وننسى البعد 

وننسى الكرب

يا صحبة خ�ي 

دوام فرحك 

ف إيد مع إيد 
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يزيل جرحك 

بعمر جديد

بدعوة حب 

يعيد إحساسنا

بسمة صدق يوم العيد

يكون الود ضد الحقد 

بنوره سعيد

وضمة حضن طموحتنا

نعيد تشكيل وجود ذاتنا

دفا جوانا ف وجودنا 

بدعوة حب 

ننادي بود ع الأصحاب 

تفاؤلنا يدق الباب 

ويبقى خلافنا 
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ذوق وعتاب 

ووردة هدية للي غاب 

نا عاب  نسامح لو كب�ي

بدعوة حب 

وعودة روح بتجمعنا 

صباح الخ�ي وله مع�ن 

لأحلى كلام 

بدعوة حب للأيام 

بهمسة شوق للأحلام 

نعيش واقع لأغلى سلام 

نقوم نبدأ 

يكون مبدأ 

نا  ّ يغ�ي

ويولدنا
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يفرحنا ويسعدنا 

بلمتنا وصحبتنا 

ف دعوة حب 

نقول يارب 

تقرب كل قلب لقلب

ي شجرة حب 
ونزرع تا�ن

ف دعوة حب نقول يارب 

.............

كــا أعجــب الحضــورُ بقصائــدِ زمــاءِ حــا، وأداءِ المطــرب 
ــدة  ــابَ :قصي ــتْ الإعج ــي نال ــدِ الت ــن القصائ ــازفِ، وم والع

ــة: بلطج

يا اللي واخدين ع التفاخر 

والمعايبة والتناحر 

يا كسالى وانتو عاله
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ع اللي منكو 

إنتو أصلا جوه كدبة 

مصدقينها

إنكم تستاهلوا عيشه

ن دليلها ف�ي

يا كسالى 

جهل صامت 

لسه بينادي العداله 

وانتو طبعا ف النداله 

يا كسالى

كل يوم جوه القهاوي 

عطلجيه

مكلمة والرغي داير 

ن فراغ البلطجية  ب�ي
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جاي تضيع فيها وقتك 

ن تسالي الصحبجية  ب�ي

قوت ولادك حلّله

 لروحك قضية

ويا عقل مالوش هوية 

جوه بيتك مشكلة 

ومليون رزية 

ي وياجهلك  وانت سل�ب

ي الهروب راجل هفيه 
�ف

ن مبادءك  ب�ي

تولع الدنيا بحلولها 

نفسك أهم من القضية

ن الناس  ما إنت ب�ي

راسم لك وش ثابت 
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وش قادر يخدع 

القاعده الغبية

وياّ لمّة صحبجيّة

نفسي حالك 

يبقى بيتك

محتاج لمالك 

وانت ولا هامك زمانك

مقتنع إن اكتمالك 

شيشة وسيجارة 

بتعدل من دماغك 

وانت دايما 

ي ح�ت وسط بلدك سل�ب

قلب وطنك

ن كلامك  ّ ب�ي تستخ�ب
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والتفاخر والمعايرة 

والشكاوى والتناحر 

وانت أصلك م الكسالى 

آخرتك جوه الزباله

عبء على وطنك وبيتك

عايش الدنيا بعيبك 

من غ�ي رسالة

ن الكسالى  ب�ي

عطلجية صحبجية بلطجية 

يا كسالى 

مــن مختلــفِ  كثيفــاً  الأمســيةُ، وكان الحضــورُ  نجحــت 
ــادة  ــرةً لزي ــدمُ مذك ــةَ تق ــلَ النائب ــاحُ جع ــذا النج ــار، ه الأع
ــهريةٍ  ــدوةٍ ش ــةً لن ــزُ ميزاني ــدَ المرك ــبابِ، فرص ــزِ الش ــمِ مرك دع
ــةٍ  ــةِ مكتب ــا بإقام ــراحِ ح ــى اق ــقَ ع ــةٍ، وواف ــةٍ فني ــةٍ أدبي ثقافي
ــا  ه ــةِ لمدِّ ــةِ والأدبي ــاتِ الثقافي ــةِ الجه ــبابِ، ومخاطب ــزِ الش في مرك
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بالكتــبِ،  نجحــتْ ســها بالإخــاصِ وحســنِ الإعــدادِ، والصبِر 
ــي  ــا، الت ــاً ح ــا خصوص ــن دعمَه ــكرتْ كلَّ م ــمِ،  ش والتصمي
ــا أن  ــرى علين ــؤوليةٌ ك ــاحُ مس ــذا النج ــا :ه ــتْ لصديقتهِ قال

ــة ... ــياتِ القادم ــاحِ في الأمس ــطَ للنج نخط





أجنحة البحر
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ــروحِ  ــةٌ ب ــةٌ حواري ــو لغ ــوارِ ه ــةُ الح ــو لغ ــوةِ ه ــانُ القه فنج
الصمــتِ، والبحــرُ هــو الشــاهدُ الأكــرُ عــى قصتهِــا مــع 
حبيبهِــا قبــلَ الســفرِ، وعــى الذكريــاتِ، وهــي بينهَُــا تستشــعِرُ 

ــنِ . ــداءَ الأماك ن

دَهــا،  فهــو صنــدوقُ الأسرارِ  تذهــبُ إلى البحــرِ كــا عوَّ
المخلــصِ، تأخــذُ زجاجــةً مــن مياهــهِ وتســتحمُّ بهــا كلَّ أســبوعٍ 
ــيِ  لجلــبِ الخــراتِ،   ومنــعِ الحســدِ، تستنشــقُ الرحيــقَ الــذي يُْ

ــه الخمــرُ ينتــر عــرَ الــروح . الوجــدانَ وكأنَّ

ــاعرِ  ــنةً بمش ــن س ــاً وثلاث ــتْ خمس ــرِ الآنَ بلغ ــنواتُ العم س
القلــقِ تــدورُ بهــا .الإحســاسُ يتفاقــمُ فيصــدرُ مؤثــراتٍ تبعــثُ 
الوعــيَ .النهــارُ يتغلغــلُ يتــربُ في الاحتــالِ،  ومعتقــداتُ الأمُّ 
ــاً  ــرِ بدي ــا البح ــاً لصديقِه ــأتي دوم ــرةَ ؛ فت ــتَ والثرث ــقُ الوق تَنِ
للحظــةٍ تخلــقُ الدمــاءِ عــرَ الوريــدِ،  تُاكــي الســويعاتِ، تتأبــط 
هِــش بالبــكاءِ والدعــاءِ عــى مائــدةِ الوعــود . ذراعَ الصــرِ، وتُْ

يمــرُّ الوقــتُ وهــي جالســةٌ في الكافتيريــا عــى البحــرِ، 
وفنجــانُ القهــوةِ يشــارِكُها بنقوشــهِ التشــكيليةِ البارعــةِ،  ثنائيــةُ 
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ــلُ أو  ــا بدائ ــسَ أمَامَه ــرَ،  ولي ــارعُ الفك ــادمِ تص ــاضِر والق الح
حلــولُ، تنظــرُ إلى خاتــمِ الخطوبــةِ،  تحتضِــنُ أناملَها،ويدُهــا 
ــةَ البيضــاءَ ليتســعَ أفــقُ  ــةِ لتلمــسَ القلــمَ والورق ــدُّ إلى الحقيب تمت
ــدَأُ،  ــا ته ــةُ تجعلُه ــط الكتاب ــرارَه فق ــكُ ق ــا تمتلِ ــذا م ــردِ، ه ال
ــوءَ  نُ الإحســاسَ المخب ــدوِّ ــا، ت ــا، وأقــوالَ إخوتِ ــجُ ثورتَ وتعال
د :إن  ــردُّ ــا ي ه ــوتَ أمِّ ــةَ وص ــدأُ الكتاب ــامِ،  وتب ــاتِ الأي ــن طي ب
ــه  ــةٌ، أو إن بُ مــن عقــدِ القــرانِ، وإن وعــودَه كاذب ــا يتهــرَّ حبيبهِ

ــارِج . ــا بالخ جَ غيَره ــزوَّ ت

تكتــبُ وتناجــي حبيبَهــا :سأرســلُ لــك رســالتيِ عــى أجنحةِ 
البحــرِ :أنــا هنــا يــا حبيبــي مكبلــةٌ بالمشــاكلِ، يصاحبنــي الملــلُ، 
ــرا  ــاتٍ،  وقم ــاتِ كل ــاتِ، وصفح ــذه الذكري ــكُ إلا ه لا أمل
وقصائدَأحــامِ انتظــارٍ، هــل يســمعُني النهــارُ ؛ ليرســلَ لي 
ــي  ــا حبيب ــك ي ــا بدونِ ــاةَ، هن ــتعيدَ الحي ــاؤلِ ؛لأس ــاتِ التف باق
ــتجيُر،   ــي يس ــلُ في قلب ــرٌ، والأم ــوفُ وف ــرٌ، والخ ــعُ غزي الدم
والقلــقُ يشــتدُّ ويهتـِـفُ بالارتبــاكِ، لا أنــا هنــا ولا هنــاك، 

ــاتِ . ــودِ والأمني ــى الوع ــتْ ع ــاتُ طغ الأزم
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كلَّ يــومَ أنــا وقلمــي ننــادِي الأمــلَ، والرســائلُ بــا أجنحــةٍ 
تــرخُ في صمــتٍ ســابحةً ؛ فمتــى أكــونُ أنــا .

إن سُــحُبَ الرحيــلِ تكثــرُ داخــي،  أينطــوي الفــرحُ بالفــراقِ،  
حتــى فنجــانُ القهــوةِ الــذي أعشــقُهُ دوائــرُ مــن ظــامٍ برائحــةِ 

البــكاءِ ...

متى تعود .؟

أهو حُلمٌ .؟ أهو سَابٌ .؟

ــراتِ،   ــوانُ الحج ــى أل ــتَ، حت ــا طلبْ ــارِكَ ك كلَّ شيءٍ في انتظ
ــكَ.  ــاً عن ــكلُّ يســألُنيِ يومي ــافِ، ال وفســتانُ الزف

دِّ .! وأعجزُ عن الرَّ

ــا :  ــمُ لفنجانِ ــا،  وتتمتِ ــوي صفحاتِ ــةَ،  وتط ــي الكتاب تُنه
ــراقِ . ــعِ الف ــزانِ،  وتواب ــاعِ والأح ــدورُ بالأوج ــا ت ــذا الدني هك

وســطورِ  الفــردوسِ،  كنهــرِ  يتدفَّــقُ  القــادمَ  أنَّ  نـَـا  توهُِ
وننتظــرُ حتــى يحتوينـَـا  وأناشــيدَ الاستحســانِ،   النشــوى، 
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الانتظــارُ،  ونتجــرعُ بــكاءً، وتنسَــحِب الســنواتُ،  ويقــفُ قطــارُ 
الصــرِ عــى محطــاتِ الفقــدِ ؛ ليعلــنَ :إنــه ارتــوى وجَعَــاً، ولابــدَّ 

ــذات . ــمِ ال ــن ترمي م

ــا،  ــهُ هوحبيبُه ــل :إنَّ ــاتِ الموباي ــوتِ رن ــةٍ إلى ص ــتُ بلهف تلتف
ــرُ  ــةٍ،  تنتظ ــردُّ بسرع ــرٌ، ت ــه خ ــامةُ لعلَّ ــةُ والابتس ــا الْلَهْفَ تغمُره
ــتْ  ــلِ مازال ــةُ العم ــذِرُ، فرحل ــهِ يعْتَ ــهُ كعادَتِ ــعِدُها ؛ لكنَّ ــا يس م
مســتمرةً لآخــرِ العــامِ، تحــاولُ الاعــراضَ، تُناشِــدُهُ الحضــورَ ؛ 

ــةُ . ــت المكالم ــفِ انته للأس

ــا  ــذُ أوراقَه ــةِ،  تأخ ــرةِ الثالث ــافِ للم ف ــدُ الزِّ ــيتأجلُ موع س
قُهَــا وتمنحُهــا للبحــرِ،   التــي طاوعَتْهــا،  واســتقبلتْ شــكوتَا، تمزِّ
تطلــبُ فنجانــا آخــرَ مــن القهــوةِ،  يشــاطِرُها الأحــزانَ،  ويشــهدُ 
عــى الانتظــارِ،  وتضــعُ الأمــلَ في صنــدوقِ البحــرِ ؛ لتعــودَ مــن 

جديــدٍ ؛ لعلّــهُ يكــونُ معهــا قريبــاً.!
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الكاتبة في سطور

إيمان أحمد يوسف ––

عضو اتحاد كتاب مصر––

حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة––

ــوم –– ــار الي ــة أخب ــن مؤسس ــة م ــات العام ــة فى العلاق دبلوم
ــرة بالقاه

العــالى –– المعهــد  الدراســات الإســامية مــن  دبلومــة فى 
ــرة ــفنكس، القاه ــن - س ــامية - المهندس ــات الإس -للدراس

عضو جميعة الإعلاميين بجامعة القاهرة ––

من مواليد الإسكندرية..حى الشاطبى––

عضو اتحاد الكتاب الآفرو أسيوى ––
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عضو رابطة الأدب الإسلامى العالمية––

عضو مجلس إدارة نادى شركة مصر لتأمينات الحياة––

رئيس نادى أدب قصر ثقافة الجيزة––

عضو نادى الأباء بقصر العينى القاهرة––

عضو نادى الأدب بقصر الإبداع بالإسكندرية––

ــال –– ــات ع ــاد نقاب ــل باتح ــرأة والطف ــكرتارية الم ــو س عض
ــزة ــال الجي ــات ع ــاد نقاب ــرأة باتح ــة الم ــو أمان ــر، وعض م

والعلــوم –– والآداب  الفنــون  هيئــة  إدارة  مجلــس  عضــو 
الإجتماعيــة بالإســكندرية كــا تتــولى أمانــة صنــدوق الهيئــة 

ــبق الأس

ثقافــة –– بقــر  الأدب  نــادى  إدارة  مجلــس  عضــو 
2 0 0 8 ، 2 0 0 7 شــى نفو لأ ا

عضو مجلس إدارة جمعية الكاتبات المصرية––

عضو أتيليه الإسكندرية والقاهرة	  ––

عضو جماعة الأدب العربى بالإسكندرية––

عضو رابطة السرد العربي ––

عضو لجنة السرد باتحاد كتاب مصر ––
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عضو لجنة أدب الأطفال باتحاد كتاب مصر––

حصلــت عــى دورة درامــا إذاعيــة عــام 1997م )مــن اتحــاد ––
كتــاب مــر مــع اتحــاد الإذاعــة والتليفزيــون.

ــدة –– ــوام بجري ــة أع ــدة خمس ــة لم ــررة صحفي ــت كمح عمل
ــة  ــرا - مجل ــن والكام ــان - الف ــة ألح ــاة - مجل ــام - الحي الأي

ــى ــى العرب ــة - النقاب ــدة إشراق ــب  جري الكات

التكريمات والشهادات والجوائز 

والميداليات والدروع

حصلــت عــى العديــد مــن الشــهادات التقديريــة والجوائــز، ––
ــيات  ــون والأمس ــة والتليفزي ــج الثقافي ــاركت فى البرام وش

ــة ومعــرض الكتــاب ــات الثقافي الشــعرية والمهرجان

ــرم –– ــد »ب ــع الخال ــر النب ــن مؤتم ــر م ــهادة تقدي ــازت بش ف
التونســى« عــام1992م قطــاع إقليــم غــرب الدلتــا

شــهادة تقديــر مــن الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة 1991 - ––
ــعر 1993و 2016. ــابقة الش 1992م فى مس

شهادة تقدير من جريدة الحياة فى مسابقة الشعر 1993––
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شــهادة تقديــر مــن مهرجــان القــراءة للجميــع قطــاع إقليــم ––
غــرب الدلتــا 1994

شــهادة تقديــر فى الأغنيــة مــن جمعيــة أدبــاء الشــعب لعامــى ––
89 - 90 - 91 - 92 - 96.م.

دورات
ــة –– ــر ثقاف ــيناريو ) ق ــة فى الس ــى دورة تخصصي ــت ع حصل

ــرة 1993م. ــينما( بالقاه الس

شهادة تقدير من جمعية الكتاب والأدباء 97 - 98م.––

ــام –– ــورة ع ــة المنص ــة الآداب جامع ــن كلي ــر م ــهادة تقدي ش
2005م.  -  2004  -  2003  - 2002م   -  2001

ــكرية –– ــالية العس ــة الش ــن المنطق ــة م ــى ميدالي ــت ع حصل
ــنة  ــى 25 س ــل الف ــر اليوبي ــال أكتوب ــاركتها فى احتف لمش

1998م.

حصلــت عــى ميداليــة مــن محافظــة شــال ســيناء - الوزيــر ––
اللــواء/ عــى حفظــى 1998م.

حصلــت عــى ميداليــة مــن الفرقــة الثالثــة مشــاة ميكانيكــى ––
العســكرية لمشــاركتها فى احتفــال اكتوبــر 98م.
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جامعــة –– الآداب  كليــة  مــن  ميداليــة  عــى  حصلــت 
ية ر ســكند لأ ا

حصلــت عــى درع التميــز مــن هيئــة الفنــون والأداب ––
تقديــر. وشــهادات  2010م  الأجتماعيــة  والعلــوم 

ــة –– ــدان( - مجموع ــاح المي ــا )صب ــدث أعماله ــة أح ــم مناقش ت
ســابقا  )الحريــة  الإبــداع  ثقافــة  بقــر   - قصصيــة 
بالإســكندرية( وقــر الجيــزة - وقــر الأنفوشــى بحضور 
ــاب والشــعراء 2013م و 2014م  ــة مــن صفــوة الكت كوكب
و2015م و2016م ومعــرض القاهــرة الــدولي للكتــاب 

2013م.

محاضر مركز بالهيئة العامة لقصور الثقافة.––

حصلــت عــى دورات متخصصــة فى التنميــة البشريــة وتــى ––
أو تــى.

شــاركت فى مؤتمــر التنميــة الاجتماعيــة بــن الواقــع والمأمول ––
ــن  ــا م ــى 2014م وغيره ــن الأجتماع ــة وزارة التضام برعاي

المؤتمــرات.

شــاركت فى مؤتمــر الأدبــاء والثــورة بقــر ثقافــة الجيــزة - ––
الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة 2014م.
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ــاب –– ــاد كت ــورة باتح ــة والث ــعراء العامي ــر ش ــاركت فى مؤتم ش
ــر 2013 م. م

حصلــت عــى درع تكريــم مــن الهيئــة العامــة لقصــور ––
2016م. الثقافــة 

ــة –– ــموحة - اللجن ــادى س ــن ن ــز م ــى درع التمي ــت ع حصل
الثقافيــة بالإســكندرية لمشــاركتها فى مؤتمــر »دعــوة للحــب« 

 .2016

حصلــت عــى درع تكريــم مــن هيئــة قنــاة الســويس ––
ــر  ــن م ــا ع ــاعيلية بقصائده ــر الإس ــاركتها فى مؤتم لمش

وجيــش بلادنــا المحروســة.

حصلــت عــى شــهادات تقديريــة مــن اتحــاد نقابــات عــال ––
مــر واتحــاد عــال الجيــزه ونقابــة البنــوك وشركات التأمين 

2015م2016م. 

حصلــت عــى شــهادات تقديــر مــن شركــة مــر لتأمينــات ––
الحيــاة عــن جهودهــا فى تطويــر المكتبــة، ومســابقات » تحيــا 

مــر« و« مــر هبــة النيــل«2015 -2016وغيرهــا.

درع التميز من شركة مصر لتأمينات الحياة 2016م.––
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ــوك –– ــة البن ــن نقاب ــام 2016 م ــة لع ــا الأم المثالي ــم اختياره ت
ــن   وشركات التأم

ــال –– ــاد ع ــن اتح ــام 2016م م ــة لع ــا الأم المثالي ــم اختياره ت
ــزة الجي

مشاركات
ــة –– ــاة الثاني ــكرية بالقن ــا العس ــج البانورام ــاركت فى برنام ش

ــام 1998م. ــرى ع ــون الم بالتليفزي

ــة –– ــاة الثاني ــكرية بالقن ــا العس ــج البانورام ــاركت فى برنام ش
بالتليفزيــون المــرى 1998م.

شــاركت فى مؤتمــر أدبــاء مــر فى الأقاليــم بمدينــة دمنهــور ––
2001م.

شــاركت فى المؤتمر الأدبــى الأول للغربية عــام 2001 بطنطا.––

ــة فى معــرض القاهــرة الــدولى –– ــم مناقشــة أعمالهــا الإبداعي ت
 -  2001  -  2000  -  1999 عــام  بالقاهــرة  للكتــاب 

2013م.  -  2009  -2005

ــرض –– ــنويا بمع ــعرية س ــيات الش ــا فى الأمس ــاركت أيض ش
ــاب. ــدولى للكت ــرة ال القاه

شاركت فى مؤتمر أدباء مصر فى دمياط 2000م.––
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ــام 2000 –– ــرة ع ــاء القاه ــى لأدب ــر الثان ــاركت فى المؤتم ش
)الروايــة والقصــة(.

شــاركت فى المهرجــان الشــعرى بكليــة الأداب جامعــة ––
المنصــورة مــن 2001م بالمنصــورة وعــام 2002م - 2003م 

2005م.  - 2004م   -

ــام 2002م –– ــنبلاوين ع ــى بالس ــان الأدب ــاركت فى المهرج ش
ــطينية . ــة الفلس ــن الانتفاض ع

شــاركت فى الاحتفــال الســنوى للبــاد الفرانكوفونيــة ––
بجامعــة ســنجور بالإســكندرية 2007م، وتــم ترجمــة أعمالها 
ــى القاســم مــن  ــور الأســتاذ أب ــأداء الدكت للغــة الفرنســية ب

ــس. ــة تون دول
ــة –– ــة الثقاف ــا فى مجل ــرت أعماله ــة ون ــة نقدي ــاركت بدراس ش

ــى التابعــة  ــى العرب ــة النقاب ــة قصــور الثقافــة ومجل التابعــة لهيئ
ــاب  ــار الأدب، ومجلــة اتحــاد كت ــدة أخب ــات مــر وجري لنقاب
ــدة  ــام، وجري ــدة الأي ــرا، وجري ــن والكام ــة الف ــر، ومجل م
المــري اليــوم، وجريــدة القاهــرة، ومجلــة الكواكــب، ومجلــة 
ــدة  ــاصرة، وجري ــة المع ــة الكلم ــر ، ومجل ــة الثغ ــواء، ومجل ح
ــائي . ــرام المس ــدة الأه ــاء، وجري ــدة المس ــة، وجري الجمهوري

ــاب –– ــاد الكت ــر اتح ــة بمق ــى القلع ــيات محك ــاركت فى أمس ش
ــوالى. ــى الت ــرة ع ــن بالقاه ــاح الدي ــة ص بقلع
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مــن مؤسســى معــرض الإبداعــات المتنوعــة بنــادى شركــة ––
مــر لتأمينــات الحيــاة 2008م  حتــى الآن وحصلــت عــى 
ــة ودرع  ــادى الشرك ــس إدارة ن ــن مجل ــة م ــهادات تقديري ش

ــز 2016م. التمي

ــك –– ــاب بالزمال ــاد الكت ــيات اتح ــارك فى أمس ــاركت وتش ش
ــى الآن. ــام 1995 وحت ــذ ع من

الإصدارات
11 ــة . ــة الثقاف ــن مديري ــرك( ع ــعر ) مش ــس الش ــوان عراي دي

1992م

22 والعلــوم . الفنــون والآداب  هيئــة  ديــوان مشــاعر عــن 
1994م الاجتماعيــة 

33 ــاب( . ــة للكت ــة العام ــة المصري ــة ) الهيئ ــدة صبي ــوان تنهي دي
ــة1994م. ــات أدبي ــلة إشراق ــن سلس ع

44 الفنــون . البحــر 1997م عــن ) هيئــة  ديــوان وشوشــة 
الأجتماعيــة(. والعلــوم  والآداب 

55 ــكندرية . ــارة الإس ــن ) من ــن 1998م ع ــن الحن ــوان لح دي
ــع(. ــر والتوزي للن
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66 ديــوان مــر جنــة بتبتســم 1998م عــن ) دار الوفــاء .
والتوزيــع(. والنــر  للطباعــة 

77 ديــوان يــا فــرح صاحبنــى 1998م عــن ) دار الوفــاء لدنيــا .
الطباعــة والنــر(

88 ديــوان أنيــس قلبــى عــام 2000م عــن ) دار الوفــاء الطباعــة .
والنشر(.

99 ديــوان أحضــان الســنين عــام 2000م ) دار الوفــاء الطباعــة .
والنــر(.

1010 ديــوان النيــل واعدنــى عــام 2002م عــن ) دار الوفــاء 
الطباعــة والنــر(.

1111 ــاد  ــن ) اتح ــام 2006م ع ــار ع ــى الانتظ ــوان احتوان دي
ــاب(. ــة للكت ــة العام ــة المصري ــر - الهيئ ــاب م كت

1212 ديــوان متغربــة جــوة الوطــن - عــن مؤسســة يســطرون 
للطباعــة والنــر، طبعــة أولى 2014 - الطبعــة الثانيــة 

2017م.

1313 ــق  ــب توفي ــس للكات ــة إيزي ــيط مسرح ــال تبس وللأطف
الحكيــم عــن ) سلســلة عــن صقــر  الهيئــة العامــة لقصــور 

ــة( 1998م الثقاف
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1414 ــال،  ــة للأطف ــة قصصي ــان - مجموع ــا إي ــات مام حكاي
ــة أولى 2014م. ــت - طبع ــان - ميري ــدة للإع ــة المتح الشرك

قصة الزهور ––

قصة الكتاب صديقي ––

قصة إيناس والبطة الحصالة ––

قصة حسام والنظام ––

قصة  حمادة والقطة لوسي––

قصة ريهام والمذياع ––

قصة علاء والكلب الوفي ––

قصة فادي والكتاكيت––

قصة هشام والعصفوران ––

قصة وائل والكراتيه––

1515 دراســة نقديــة للشــاعر والناقــد الكبــر محجوب موســى 
عــن أعــال الشــاعرة إيــان يوســف صــدرت في كتــاب عــام 

2002م عــن دار الوفــاء للطباعــة والنــر
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1616 دراســة نقديــة كتبهــا الدكتــور مختــار عطيــة تحــت عنوان 
)إيــان يوســف بــن الرؤيــة والأداة ( نشرهــا في كتابــه الــذي 

صــدر عــام 2003 عــن دار الوفــاء للطباعــة والنــر

1717 وسرد  شــعر   - والعاميــة  بالفصحــى  الإســكندرية 
2018م يســطرون  عــن  رؤى  سلســلة 

1818 صبــاح الميــدان عــام 2013م )مجموعــة قصصيــة ( عــن 
ــاض -  ــم ري ــد المنع ــان - م عب ــدة للإع ــة المتح ) الشرك

ــرة. ــر - القاه ــت - التحري ميري

1919 ــن  ــلة رؤى ع ــرة سلس ــص قص ــجر - قص ــكاء الش ب
2018 يســطرون 

تحت الطبع
مبدعو الإسكندرية  - دراسة ––

الكتاب صديقى - قصص للطفل––
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